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0 نی عبادي آني GT‏ الغضور col‏ 

هناك حقيقة في حياة الانسان لا تقبل الشك ... ولا يرقى 
إليها أي ارتياب .. وهي واضحة جلية لا تحتاج إلى أدلة لبیانها.. 
أو شروح لإثباتها .. هذه الحقيقة هي أن كل ظة تمر بالإنسان 
في حياته إنما تعجل من ساعة رحيله وتقربہ من آخرته الي لا 
Le‏ عنها .. wets‏ الإنسان هذه الحقيقة ورب Kila‏ مسن 
الحديث عنها ولا حاول أن یتأمل ویتدبر » فلعله بجد فیها غير 
ما كان مخشاه منها .. 

ولا شك أن هناك أكثر من سبب یدفعه إلى الحوف واللحشية 
ولعل آقواها هو شعوره بأنه أخطأ في هذه الحياة .. وأن ذنوبه 
آکتر مما كان جب .. 


ولكن ol‏ الإنسان الذي لم يخطىء ؟.. وأين العبد الذي لم 
یذثب .. ؟ 
إن الانسان خطاء بطبعه مذنب بحکم ظروف وجوده .. 
فهل پیأس الانسان .. ویقنط العبد ؟ أم تری أن رحمة الله 
الواسعة وقد شملت العباد في الدنیا بالرغم من خطایاهم وعلى ما 
هم فيه من ذنوب ستتسع هم في الاخرة وهم وقوف بين يدي 
الله مستغفرن نادمین ؟ . 
مهما كان من ذنبهم وخطاياهم فيقول عز شأنه : 
Ae ۳2 = ۳ ۳ E‏ بر 7 سس و 
١‏ قل با عبادي الذين أسرفوا ی آنشیهم لا تقتطوا 
é 4 wee *‏ اہ af » oo‏ ص ت £ و ون هس و و 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جويعاً إنه هو اله 
الرجم” 2 . 
.. فيا ترى هل تفكر الإنسان في قدر رحمة اللہ فيالآخرة.. 
دإذا تفكر فيها ... فهل ييأس منها ؟... 
إن هذا الكتاب الذي أقدمه لبي الانسان جميعاً ... حين 
یوضح بعض آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعبادہ 5 الدنيا 
وبعض صور رحمته بعباده re)‏ الاخرة ... وحين پستعرض 
بعض أسباب gle‏ الله للانسان ., فإنما یہدف إلى إشاعة الطمأنينة 
في قلوب الناس ويدعوهم إلى الاعتقاد في رحمة الله الواسعة 


A 


الي ستشملهم في آخرنهم تھا شملتهم في دن 7 

واللہ JLT‏ أن يكتب لي ولك أجر الاعان به .. وأن lat‏ 
دعوتي ودعوتك جهاداً في سبيله لنكون مع من بقول عنهم 
سبحاثه وتعالى : 


مم مر لر 


1 الذین امنوا وُھاجروا و جاهده | في سبيل \ 
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باموالهم وآنشیهم rage ‘quel‏ عند الله لك هم 
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سج جح 


آجر عَظهم » . - صدق الله العظيم - 


عبد الرزاق نوفل 


HA 


تر دد أسماء الله الحسى ي جميع سور القرآن الكريم » 
ويتكرر ذكر صفاته جل شأنه في كثير من آياته الشريفة : ومن 
ضمن الصفات الي تكررت .. الرحمة:ومن الأسماء الحسى 
الي ذكرت ... الرحمن والرحم . 

وان أول aT‏ من آیات الكتاب العظيم یفتتح بها القرآن الکریم 
الآية الشريفة والي رقمها واحد في السورة الأولى هي : 


وعلى ذلك فإن أول اسم من أسمائه سبحانه وتعالی ورد في 
الكتاب الكريم هو الله ... وأول الصفات الي وردت من صفاته 
جل شأنه هي الرحمن والرحم . ۱ 

وإذا كان في افتتاح القرآن الکریم بپذه الاية الشريفة الأمر 
لكل مسلم أن یفتتح قراءة OT al‏ بها فان فيه أيضاً علاوة على 
هذا .. التوجیه بأن یفتعح بها أي عمل ویبداً بها أي قول ؛ وفیها 
Lal‏ الدعوة إلى دراسة هذه الاية والتمعن فیما تبدف إليه . 


1 ۶ و ی 
0 
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والمتدبر للقرآن الكريم .. جد أن كافة سوره الشريفة تبدأ 


بعك : 


4 ما 3 
1 1۳ : 
0 بسع الله الر حمن لرحم 


فيما عدا سورة واحدة هي سورة التوبة الي تبدأ بدوما .. 
وقيل في ذلك إن سورة التوبة امتداد لسورة الأنفال ء فلم تفصل 
بینهما آية البسملة . ولكن الوضع الفعلی في الكتاب الكريم » 
أن الأنفال سورة برقم وأن التوبة سورة قائمة بنفسها وبرقسم 
آخر ... وني رأي آخر أن سورة التوبة هي سورة الامر بالقتال 
لذلك ۸ تفتتح بالرحمة الي تفتتح با سور القرآن الكريم 
الأخرى » ففي هذه السورة الشريفة نجد الایات البي تعلن براءة 
اللہ سبحانه وتعالى ورسوله من المشر كين مثل النص الکریم : 


CE,‏ 8 ام ا yee 6 Ser‏ خم زور 
« وَأَذَانَ ين الله وَرَسُولِهِ إلى الناس يوم الحج FEM‏ 
لے ےہ م 2 PR‏ 
ان الله بري*۶ من المشر كين ور 5 
oe‏ ره م 1 oe‏ ۰ ص 
« فَإِذًا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر کین LS‏ 
wee‏ اا oan wo ow?‏ عر 
وجدتموهم وخحنوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مَرصَدٍ » . 
یپ 2 ر * e-‏ ہب ۾ س 
« ون نگٹوا أيمَاتهُم ين بعد عھدیم VALS‏ في 


6 


by‏ الوا أَئِمَةَ الک 0م لا ee OY‏ لمهم 
goer‏ 7 


. ١ پنتهون‎ 

بل آمرت بالقتال والشدة فيه بمثل النص الكريم : 

و قایلوهم يُعذّبهم الله باییکم وبخرهم وينص ركم 
atts wa‏ صدور قوم Ue‏ 

وتعلن OUT‏ السورة الشريفة كذلك أن الله سبحانه وتعالى 
لن یغفر لمن کفروا به جل شأنه وبرسوله وذلك بالنص الشريف: 

« « استغفِر لهم أو لا 7 سی لم إن شتير لمم 


م بج eer‏ 


سبعین مر فلن يعفر ال لهم el ous‏ کفروا بالله 
وَرَسُولِهِ والله لا يهدِي الْقَوْمْ الناسیین » . 

وتطالب آیالہا الرسول صلى الله عليه وسلم بألا یکون رحيما 
بالفاسقين فلا يصل على أحد منهم مات ولا يقم على قبره وذلك 
بالنص الكريم : 

در لى oT‏ منهم مات ابَدا ولا تم عَلَى 

af 

25 إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاستون f‏ . 

ا هذه السورة الشريفة وحدها با تبدأ به 
BIS‏ السور الأتعری وهي : 


ye 


« پسم اله ال , الرجم » 

lad Wb‏ تتكرر في القرآن الکریم مائة وأربع عشرة مرة 
لدکون بعدد سوره الشريفة تماما : إذ أنها وقد خلت منها سورة 
التوربة نجد آنبا وردت مرتين في سورة النمل : المرة الأول 
كا.لعتاد في بائي السور أي قبل GUT‏ الشريفة . والثانية نی النص 
الكريم : 


= 2 ورمو م‎ ct Po 
کتاب کربم ۔‎ a al Ah قالت با ايها‎ « 
۰ ) هم من الرحم‎ Si يسم < الله‎ Sl انم" بن سان‎ 
وبذلك یکون عددها مطابقا في الکتاب الكريم لعدد سوره‎ 
. الشر بفة‎ 
كنا أننا نجد في سورة الفاتحة وهي الي يفتتح بها القرآن‎ 
الكريم والي سو رو و ا‎ 


الأقل في صلراتهم بتكرر فیھا الرحمن الرحيم في آیتین مسن 
مجموع آيات السورة الشريفة وعددها سبع .. في الآية الأولى 
ومي : ۱ 

« یسم الله الرحمن الرجم. ٠‏ 

والاية الثالثة الي تعتبر أول ما يذ کر من أسماء اللہ وصفاته 
في القرآن الكريم إذ تبدأ السورة بالنص الكريم : 


ل 


د الحمد لله 3 امین . الرحمن الرحم ». 

لذلك كله بل ولبعضه ؛ يجب على كل مسلم أن يتدبر 
ويتأمل ويبحث لعله يبتدي إلى ما تشیر إليه هذه الصفات الي 
اهم ہہا القرآن الكريم هذا الاهتمام 1 الذي ی کد حر صه على 
الدعوة إلى دراسة ما Cote‏ إليه هذه الابة الشريفة » وما تدل 
عليه هذه الصفات الکر dc‏ 

لقد تكرر لفظ الرحمة ومشتقاتها ۳۲۵ مرة في القرآن 
الكريم » تكرر لفظ الرحمن منها ۵۷ مرة » وتكرر لفظ الرحم 
4 مرة » وذلك بدون إضافة البسملة الي تبدأ بعدها CAT‏ 
السور الشريفة » فإذا أضفنا إلى هذا العدد البسملة » كان لفظ 
الرحمن قد تكرر ۱۷۰ مرة ولفظ الرحيم ۲۲۷ مرة من مشتقات 
لفظ الرحمة الي يبلغ عددها بذلك 4۳۸ مرة . 

وقد حاول المجتهدون تجلیة معبى الرحمن » و كذلك معی 
الرحيم منذ الأزمان البعيدة » فكان مما تردد به القول » إن الرحمن 
هو الذي تتصف ذاته بالرحمة » فلأن اللہ هو SU‏ ولأنه 
الرازق ولأنه المعطي فهو الرحمن » والرح م OY‏ يرحم غہرہ 
بالفعل فهو يعفى عن خطایا ناس بالتفرة ۴۰ 


وف رأي آخر > أن الرحمن هو المنعم بجلائل النعم 4 
" والرحيم هو المنعم بدقائقها .. فاللہ هو الرحمن لأنه أنعم على 
الإنسان بنعمة البصر فخلق له العين وهو الرحيم لانه خلق للعين 


۱۷ الرحمن الرحيم ‏ ۲ 


الحفون والأهداب سلمایتھا . وهو الرحمن SY‏ وهب للانسان 
الحياة وهو الرحم لأنه هيأ له كل ما بحفظ له حياته . 

وألا یکن أن يكون العی کا قيل « الرحمن هو مانح 
البر کات والرحيم هو الذي يعفو عن السیثات » . 

ولكن ألا يمكن أن یکون في هذين اللفظين رأي آخر ء 
ويشملان معنی أكثر اتساعاً وأبعد عمقاً ؟ 

ألا يمكن أن يكون الرحمن هو الواسع الرحمة > والرحم 
هو الدائم الرحمة ؟.. وسعة الرحمة أمر تتطلبه الدنيا لا تستوجبه 
كثرة ذنوب الق فمنذ عصى آدم ربه إلى هذه اللحظة إلى أن 
تنتهي الدنيا وعباد الله يذنبون .. سواء أكان الذنب کبیر؟ أم 
صغيرا .. مقصوداً أو عن غير عمد فهذه الذنوب الي لا تنتهي 
في الدنيا يحتاج أمر العفو عنها وعدم الاسراع في الحساب عليها 
الرحمة الواسعة الي تزید عن هذه الذنوب .. فالله سبحانه بسعة 
رحمته على الدنيا . وبالعباد فيها هو الرحمن .. واستمرار الرحمة 
أمر پناسب الحياتين الدنیا والاخحرة .. الدنيا الي تنتهي بدءا .. 
والاخرة الي تبقى دوما .. فالله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 
ورحم الدنيا والاخرة . 

ومما يؤيد هذا الرأي أن لفظ الرحيم قد ورد في القرآن 
الكريم ضعف لفظ الرحمن تماما فقد تکرر ١١4‏ مرة بينما ورد 
لفظ الرحمن ov‏ مرة. أي أن لفظ الرحمن إن كان يختص 
بالرحمة في الحياة فان لفظ الرحم نما بختص بالرحمة في الحياتين : 


۸ 


الدنیا والآنحرة .. وكذلك ما يلاحظ في عدد ورود لفظ الرحم 
إذ أنه ۰۱۱6 وهو نفس عدد سور القرآن الكريم .. والقرآن 
الکریم إنھا يشتمل كافة أمور الدنیا والآخرة . 
ومن ضمن ما يؤيد هذا الرأي أيضاً أن معظم الآيات الي 
ie 3] a“ 4‏ م 9 se ov‏ 1 2 
ji‏ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسْماء 
الْحستّى ولا تجهر' بصّلايك ولا تخافت بها وابتغ بین 
GUS‏ سبيلا » . 


والحطاب البشر في حیالہم الدنيا. ويأمرهم بأن يدعو الله 
سبحانه وتعالى بلفظ الحلالة أو بلفظ الرحمن . 
م ماو 20 ir‏ و واه مك ری 5 
« وعباد الرحمن الذين یمشون على الارض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » . 
ولا شك أن هذه UY‏ الکرعة تصف عباد الرحمن في 
Wall‏ . 


يب م حم ور و 7 7G‏ ۳ ۶ م ۳ 8 
« قل من یکلژ کم بالليل والنهار من الرحمن بل هم 
2 ہے" ban‏ و ,3 = 
عن ذكرٍ ربهم معرضون ٢‏ . 
وهذا أمر يخص الانسان في الدنيا . 


۱۹ 


, کدی ack‏ في at‏ قد لت ين ت0 
تعلو علیهم ht cca‏ لك وهم يكفرون بالرحْمن 
قل مو ربي لا ٍله إلا هر hie‏ توکلت والبه ee‏ 

wits‏ أن سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يتلو 
على أمته oT al‏ الكريم في الدنيا . 

وهذه العذراء مرم تخاطب الملك الذي أرسله الله سبحانه 
وتعالى ليبشرها بغلام ستنجبه فتقول له : 

« قالت إني اعود پالرحمّن . , منك إن كنت تقبا ۰ . 

و هذه De‏ كانت ي الدئيا عند هذا الحطاب . 

ويرد عليها لك يوصيها با تفعله بالنص الكريم : 


3 


ے7 ہے ر 2 و 


« فكلي واشربي وقري عینا فإما ترين من البشر 
8 م # Al‏ وام ۶ وم صو فلن ۶۱ #م وم 
دا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
0 
إنسيا » 


وهذا في الدنيا أيضا .. 


ويقول القرآن الكريم عن حال الذين أنعم الله عليهم مسن 
النبيين من ذرية آدم وإبراهيم وإسرائيل ومن هداهم جل ale‏ 
عندما تتلى عليهم آیات اللہ سبحانه وتعا ی في الدذيا ما نصه : 


۳۰ 


0 إذا تشلى علیهم آیات الرحمن + > 0 ایک أ وکیا 7 


lt‏ لجل أن معظم الآيات الي ورد فيها لفظ الرحیم تشير 
7 إذ يرد هذا اللفظ بعد المغفرة . والغفرة Kp‏ تكون 
۲ 2 عند الحساب وذلك se‏ الابات الشريفة 


t‏ زر E A‏ ی 
و واستغفروا 5 إن الله ررحم ۱ء 
“sare tt‏ اپ وٹ EE‏ 8 
0 او £5 ث برجون رحمت الله والله غشور رحم ا 
و قر ac 2 ny ۶ “i ee‏ 5 ے‫ 5 
« اعلموا أن الله شید الاب وان الله غشور رحم ١‏ . 
گنه ۶ دی ۶و و مه وي oe 2 eho‏ 
٠‏ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله فی رحمیه إن ا 
4,7 2 ۳ 3 3 
عشور رجھ 9۰ 
Lae‏ 
ويبلغ عدد الابات الى ورد فيها لفظ الرحے بعد الغفر ۷۲ 
Se‏ 2 = ۱ 
اه 


وني بعض ON!‏ نجد لفظ الرحم قد ورد بعد التوبة الامر 


الذي يوحي بأن الرحمة هنا في الآخرة فالتوبة ما یکو ن قبوطا 


وإعلانہا يوم الحساب be‏ النص الشريف : 


0 
st ¢ Be es, ع وم ور‎ a7 oe 2 @ 
أ‎ sist ala ۰ ۱ 5 . در‎ 
إلا الذين تابوا واصلحرا وبینوا فاولك اتوب‎ ١ 
a eos 2 “bt, fe 
. o> عليهم واذا التواب‎ 
tay te 


وعدد هذه الابات A‏ 


۱ 


Ss ۳ “ane 4, 72 7‏ 
1۳8 ربك لهو العزیز الرحم - 
وذاك في ۱۳ آیة کر بة . 


] و من oe‏ ا 
۷8000 5 

ولقد وضع المجتهدون من , المفسرين آر el‏ ف ي tot‏ هذوالاية 
الشريفة : 

۱ بسم الله الرحمّن الرحم . 

واتققت هذه الاراء على أنها توجیه لمن يقرأ القرآن الکرم 
ob‏ يبدأ ai‏ رام متبر كا باسم الله ولکن تری ما السر و ف اختيار 
الرحمن الرحیم واجتماعهما في هذه الاية الي يبدأ بها القرآن 
الکرم ee‏ ورودھما بعل أسم الله سیحانه Slay‏ وله 
سبحاثه الأسماء الحسى والي وردت d‏ الم رآن الكريم في محتلف 
السور الشريفة وف نص الایات الکریمة 


« هر الله الذي لا إل لا هرایم لیب ود 
هو الرحمن الرجم" . هر ال الي لا له Vy‏ هر الم 


۳۲ 


stage کے و‎ J مو وره و دھو۔م و قي‎ ۵ tao 
القدوس السلام المؤين المهیون الْعَزِيز الجبار المتکبر‎ 
se 242, ۾ هم‎ co در لي‎ 24 A oy Lf ووس‎ 
سان الله عما يشر كون . هو الله الخالق الباریءالمصور‎ 
“ ور ۶ و‎ ۴, ¢ 
. 4 له الاسمام الحسنی‎ 

وی OUT‏ كثيرة مثل : 

wk 3 8 5‏ مرم وک a a? cA‏ 27 و 
١‏ رب السموات والارض وما بیٹھما العريز الغفار ۹۹ 
و “GELS‏ هو الل الراحد القيار » . 
sae 3‏ م o i‏ 8 سے م ری 

5 ام عندهم خرائن رحمة ربك العزیز الوهاب ٠‏ . 
© ال ور ور و و ول وم 
« إن الله هو الرزاق" ذو الو امین » ۲ 


اہ وت ,70 و رصم 


ا ور ار مر وھ“ a‏ ۰ 


1 قل یجمع بینٹا ر بنا ثم یفتح بيننا بالحق وهو 
Page | 20‏ و 
الفاح العلم ا 
Ae‏ ور 3 ve‏ 
) إنه هو السويع الْبَصِير )| . 
« وهو لایر قوق cals‏ وهو الحکم الخبير ۰ . 
0 ا“ at‏ ہ7 : Kal‏ 
« وأن الله هو العلى الكبير ) . 
of ° 47 -* 5 ‫َ‏ م ارس ۹ ۾ 
و له ما في السماوات وما في الارض وهو sill‏ ۳ ۔ 
75 مت بے 2 ا 
١‏ الم الغیب والشهادة الكبير المتعال » . 


۳۳ 


یا سے 


ee 
. » فتعالی الله ايلك الحق‎ « 


ی 


2 اله لا إله إلا هو الحي القيوم . 
ہے 


sb والباطن وهو بکل‎ ob, JM, Ay وک‎ 
. tee 

ويختلف كل اسم من الأسماء الحسى في عدد المرات الي 
تردد فیها في الآبات الشريفة » ولقد تكرر لفظ (aly BAL!‏ 
أكبر عدد ني القرآن الكر يم إذ بلغ عدد ا مرات الي تردد فيها 
في القرآن الكريم ۹ مرة فهل ورود هذا الاسم في أول الابة 
الشريفة : : 

2 2 0 

« يسم الله الرحمن الرحم ». ۱ 

لیکون أول ما يتردد من أسماء الله في القرآن الكريم هذا 
السبب ؟ إن اسم الله سبحانه وتعالى التالي للفظ ابلتلالة وهو 
الرحمن ليس هو الاسم الثاني في عدد مرات تكراره في القرآن 
الكريم وليس هو الرحيم وإنما الاسم التالي بالنسبة للعدد هو ' 
(العليم) الذي تردد ٥٦١‏ مرة بل حى في ترتيب ورود الرحمن 
قبل الرحيم ليس العدد هو السبب OV‏ الرحيم تردد ضعف ما تردد 
. الرحمن . 

فليس ترتيب الأسماء الحسنى في الآية الشريفة بسبب عددها 
ولا بد أن يكون اختیار هذين الاسمین الكريمين في الآبة بعد 


ve 


اسم ابلحلالة لحكمة يجب على المسلم أن يحاول الوصول إلى بعضها 
على الأقل . 

فهل يكون من ضمن ما تشير إليه هذه الاية الكريمة هو أن 
الله سبحانه وتعالى رحمن الدنیا ورحم الآخرة آثزل القرآنالكرم 
سبيلا إلى ابتغاء هذه الرحمة في الدنیا .. وطريقها إليها في 
الآخرة ؟.. 

وهل يكون من ضمن ما تدعو إليه هذه AN‏ الكريمة هو 
البحث في ميادين الرحمة لعرفة آثارها في الدنيا وعلامالہا في 
الاخرة وبعد أن يتأكد الإنسان من اتساع هذه الرحمةواستمرارها 
فعليه أن يلتمس أسبابها بالمحافظة على ما تدعو إليه OUT‏ القرآن 
الکرم والاستجابة لها ؟.. 

وهل یکون من ضمن ما تشير إليه الآية الكريمة أن الله سبحانه 
وتعالى خلق رحمته الواسعة المستمرة قبل غيرها وأمها سبقت في 
ا حلق کل ما عداها ؟ 

وهل يكون من ضمن ما نشير إليه الآية الكربمة أن كل ما 
یفع للانسان في الحياة الدنیا Ke]‏ هو رحمة من اللہ حى ما يصيبه 
من ألم إنما هو رحمة » لأن الألم لا بد أن يكون جزاء بعض ما 
قدمت يد الإنسان وبه يرفع بعض عذاب الاخرة وعذاب 
الآخرة آشد وأقسى وذلك بالنص الشريف : 

« وما SLOT‏ ون Cae‏ فما كسَبّت أيلريكم ويعفوا 


Yo 


وهل يكون من ضمن ما تشير إليه ANI‏ الكريمة دعوة 
الانسان إلى الاطمثنان إلى رحمة ربه ... الرحمة الواسعة 
الستمرة » ولذلك تبدأ بها آیات الكتاب الكريم کله؛ و طولبنا 
أن نبداً بها كل تلاوة حی يتأكد معبى الرحمة في نفس الإنسان» 
فأن يبدأ الإنسان باسم الله الرحمن الرحيم غير أن يبدأ باسم الله 
العزيز الحبار بالنسبة لا تسببه كل من هاتين البدايتين من أثر في 
النفس وتكون بذلك الابة الشريفة : 


« يسم الله ال الرحم ( 

بشرى أرادها اللہ سبحانه وتعالى للانسان وطالبنا بتلاونبا 
قبل كل تلاوة القرآن الكريم حی تتأكد البشری في نفس الإنسان 
ويكون من ضمن معانیها ما تشير إليه الآبة الشريفة : 

«قل G‏ عِبَادِي الذي ین Bil‏ على آنفتیهم لا تقنطرا 


۴ و A‏ 92 , ار 


i) 4‏ الله 7 x 7 al‏ جميعاً إنه هو الغفور 


الرجم » . 

ولاذا لا تشتمل الآية الکر ا كل مام العاني ؟. و هل 
يا ترى يكون ها أكثر من هذه العالي الي و كلها لي کی 
إلى ابتغاء رحمة Wall Fal‏ والآغحرة ؟ وهل حمل سرا من 
أسرار القرآن الكريم يجعلها تنفرد عن غيرها Ob‏ بها بدأ اران 
الكريم وہہا يحب أن نبدأ کل تلاوة منه .. 

لقد ورد أي القرآن الكريم أن الملائكة أصحاب النار وهم 


۳۹ 


خزنتها عددهم تسعة عشر وذلك بالنص الكريم : 

و وما أذراك ما سََرُ . لأ تبقي ولاز . لواحة ACU‏ 
ليها Ma‏ شر 4 . 

فهل يا ترى ملائكة الحنة عددهم تسعة عشر Cal‏ ؟ لا 
سيما وليس في خلق الله من تفاوت وأن كل شيء في الوجود ء 
إنما طابعه الاتساق والاتزان فهل هناك ربط بين عدد التسعة 
عشر وهو عدد ملائكة النار والذي fart‏ أن يكون عسدد 
ملائكة الحنة وخزنتها والایة الشريفة : 

إ 8 هم 8 

« پسم الله الرحمن الرحم » . 

إذ أن عدد حروفها تسعة عشر أيضاً ؟ فهل هذه الابة طريق 
إلى الحنة ؟ .. 

إن الآية الشريفة اما هي ذكر لله بقینا وطلب لرحمته‌ضمنا. 
ولیس كذكر الله إطلاقاً ما تسرب به العبد لربه فهو أكبرمن 
كل ما يعرفه الانسان وذلك بالنص الكريم : 

« اتل ما أُوحِي Gey‏ ین الکتاب وَأَقِم Beall‏ إن 
لصلاة تنهی PF‏ المحشاء والمنكر کر الله ST‏ » . 

.. وليس أسعد للنفس من أن تدعو دابا بالرحمة وتنتظر 
. حمة الله في كل Mad‏ وحين . 

فاذا كان القرآن الكريم قد بدأ بہذہ الاية الشريفة كل 


۳۷ 


سوره الكريمة وطالبنا لذلك أن نہد بها كل قول أو عمل طالا 
يبدأ بها أطهر وأسمى عمل ألا وهو تلاوة كلام الله .. فيا ترى 
لو استجاب الإنسان لذلك كم يذكر الله في يومه وليلته ؟.. 
وكم یرجو رحمته ؟ إن الإنسان إذا صحامن نومه فقد بدأ يقظته 
فلا بد" ان يبدأها ببذهالآية الشريفة فإذا قام من فراشه فقد بدأت 
مغادرته له وبذلك وجب عليه أن ba gly‏ فاذا سار وجبت تلاو نها 
فقد بدأ سيره ولا بد أن يبدأ وضوءه وكذلك صلاته فاذا أفطر 
بدأه بتلاوتها وعندما يرتدي ملابسه فهو سيبدأ بها وإذا غادر 
منزله فانما سيبداً طريقه إلى وجهته ولذا يحب أن يبدأ بها فاذا 
وصل إلى مقره وبدأ عمله كانت تلاوة الآية الكريمة و اجبة قبل 
أن يبدأ فاذا fly‏ الكلام أو بالكتابة كانت : 


4 الرجمر‎ gro ai بسم‎ ١ 


هي القدمة الي يبدأ بها وإذا أزمع على أمر أو استقر على 
رأي وبدأ تنفیذہ فانه یم ذلك بعد أن یلو الآية الشريفة تم إذا 
غادر مكانه ليعود إلى منز له وإذا بدأ المسير وعندما يدخل: داره 
وعندما يبدأ خلع ملاسه وكذلك قبل وضوئه وقبل ae‏ 
وعند تناول طعامه .. ويتكرر ذلك في النصف الثاني من 
اليوم .. ثم في المساء والليل .. وهكذا إذا ما تدبر الانسان حاله 
لوجد أنه دام في بداية حال جديد وأئه لو استجاب للا توجهه 
إليه هذه الآية الشريفة من تلاولہا في كل بداية لوجب عليه أن 
يتلوها في كل بظة ممكنة وبذلك يكون في ذكر لله دام .. 
أليس الانسان بذلك یذ کر اللہ كثيراً .. 1 


YA 


فهل المستجيبون وال تجيبات هذه الآية الشريفة هم الذاکرین 
الله كثيرا والذاكرات ؟.. يقينا هم منهم على الأقل .. وهؤلاء 
قد أعد اللہ سبحانه وتعا ی لهم et‏ أكثر من كل ما يطمع فيه أي 
إنسان .. مغفرة وأجرا عظيما .. وذلك بنص الآبة الشريفة : 

د والذاكرين ال كيرا والذّاكرّات SE‏ ال له 
مَخْفِرَة وأجراً alae‏ 1 € . 

.. ولا يستطيع الإنسان إدراك حدود هذه المغفرة ولا عکن 
للعقل أن يتصور قدر هذا الأجر .. 

فهل إلى ذلك توجهنا الآية الشريفة ؟.. 


وهلا نستجیپ ؟ 


۳۹ 


]دنه لاسان 


قد يرى البعض أن أول سؤال دار في مخيلة الإنسان بعد أن 
وجد نفسه يعيش على أرض قد مهدث Ghd‏ وتوافرت له 
فيها كل احتياجاته هو : من خلقه ؟ .. وم يجد أي صعوبة ني 
الإجابة على سؤاله .. فحيث أنه لم خلق نفسه » فلا بد أن غيره 
خلقه . ولا كان من حوله هو الإنسان الذي يشاببه أو الطيرأو 
ا حیوان .. ولا كان هو نفسه لم يخلق هذا الإنسان الآخر ولا 
الطير أو ا حیوان .. فمما لا شلك فيه أن من خلقه ليس من جنسه 
ولا من جنس أي كان قد خلق أيضاً .. وتلفت حوله .. فإذا 
وحدات الوجود كله بما فيه من شمس وقمر وجوم .. ونبات 
وهواء .. وطير وماء .. تحکمها - کا تحکمه هو قوى خفية 
تسيطر على كافة شئون الحياة كلها .. فلا بد أن. هذه القوى 
الي قدرت وقررت .. وشاءت فأوجدت .. نما هي من تقوم 
الحياة بأمرها .. وهذه القوى لا تترك شأنا نی الوجود أيا كان 
قدره صغيراً أو كبيراً .. قریباً أو بعیداً.. إلا وترعاه .. الرعاية 
التامة الكاملة .. فهذا الحجر الصلد قد یختوي .. بل كثيرا ما 


۳۳ الرحمن الرحيم ‏ ۲ 


يحتوي .. على دودة صغيرة فلا بد أن oy‏ بطريقة أو غيرها ما 
يمكن ها الحياة والاستقرار في هذا ا حجر .. وإذا تعجب الإنسان 
كيف بتوافر ها الغذاء والاء .. فإنه يحد الثل في نفسه .. کان 
جنيناً في بطن أمه .. ول يضره ما فيها من سوائل وإفرازات بل 
]لہا كانت طريق حياته وغذائه .. ولو ألما بعد أن يولد إذا 
عاش فيها مات یقیناً .. فما يضره في مرحلة .. يفيده في غيرها .. 
وهكذا ۸ تقم il‏ صعوبة أمام غذائه ومائه .. فهذه القوى .. 
قوى مدبرة .. عاقلة .. حكيمة .. رحيمة . 

وشاء الله سبحانه وتعالى فکشف للانسان عن حقيقة الوجود 
عن طريق الفطرة .. وزيادة في التأكيد أرسل الرسل والأنبياء 
يبلغونه بہذہ الحقيقة .. فلما طابق ما تقول به الرسل على 
مشاهداته .. في نفسه وفيما حوله .. وما ينبعث من داخل نفسه 
.. تأكدت له الحقيقة الأولى ني الحياة وهي أن للوجود ربا .. 
ووجد الإجابة القاطعة على سؤاله من خلق الانسان .. وصدق 
الله العظيم الذي يقول في حکم آياته الشريفة : 

« قل الله الق كل تيء 05 الوَاحد هار » . 

ویقیناً أن هذا السؤال ليس کا يعتقد البعض هو أول ما . 
حطر على ذهن البشر من أسئلة عن الحياة وانحلق .. إذ أن هذا 
السؤال لم يتردد Gob}‏ في ذهن سيدنا آدم .. فقد عرف De‏ 
أن اللہ سبحانه وتعالى خلقه .. وعلمه ما لم يكن يعلم وأمره با 
يجب عليه أن يعمل به .. فلما عصى آدم ربه في بعض ما مره 


‘vet 


به وارتكب ما كان قد مهاه سبحانه وتعالى عنه .. وشاءت إرادة 
الله جل شأنه أن ينزل آدم وزوجته من ابنة إلى الأرض تلقی 
آدم من ربه ما يتعلم به كيف يتوب إليه .. فآدم إذا كان يعلم 
علم الیقین أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وبدیبي أن ما 
يقال عن آدم نما ينسحب على زوجته .. وأنهما بفیاً علسا 
أولادهما ما كانا قد تعلماه .. واستمر هذا العلم ينتقل من أجيال 
إلى أخرى : الله وحده أعلم بعدتها .. إلى أن حجبت المادية 
المظلمة أنوار القلوب فعميت البصيرة ووجد الحيل الذي تساعل 
بعض آفراده .. ترى من خلق الانسان ؟ .. 

ولعل السوال الذي سبق ذلك .. هو لاذا خلق الله الانسان ؟ 
.. فهل پا تری ردد سيدنا آدم هذا السژال .. على نفسه ؟ أم 
أله عرفه فصمت .. أو أنه لم يعرف فسکت .. أو أله عرف 
وأبلغ أولاده ثم أحفاده .. إلى أن ارتفعت الاجابة من قلوب 
الناس .. وعقوهم : 

لاذا حلت الله الانسان ؟ .. هذا هو السؤال الذي ظل العلماء 
والفلاسفة يبحثون لعلهم يجدون الاجابة الشافية الي برتضیها 
الجميع .. وان الاجابة عليه .. ۸ يتفق عليها العلماء والبحاث 
بعد .. و کل ما وضع في الإجابة عليه إنما هو من قبيل الاجتهاد 
الفردي .. والقول بالرأي الشخصي ... وا يؤكد قدم هذا 
السؤال أننا نجد مثل هذه المحاولات قديمة بل ومعنة في القدم 
حيث كانت موضع دراسة الفلاسفة ورجال الفكر منذ عصور 
التاريخ الأولى . 1 


Yo 


إن أكثر ما تردد من الاراء في الإجابة على هذا السؤال .. 
هو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف ني هذا الكون فخلق 
الانسان .. فهل عرف الله بالانسان ؟ .. إن الله جل شأنه خلق 
أعداداً من النجوم والكواكب وما أمكن حى الآن معرفته هو 
العدد القلیل الضئيل منها والذي لا يعتبر شيثاً .. وبالرغم من 
ذلك فإن هذا العدد الذي أمكن رصده أو معرفته لا ٹمکسن 
قراءته أو كتابته فهو يبلغ بضع عشرات من الأرقام لا هي 
ملایین ولا ملايين الملايين ولكنها اکر من ذلك .. وما لم يتمكن 
الإنسات من معر فته بعد .. والذي لا عکنه معرفته لفرط ode‏ 
إلى درجة لا تخطر على البال .. أضعاف أضعاف ذلك .. هذه 
النجوم والکوا کب ھا مسارانہا وحرکالا الدقيقة النظمة . ويقول 
العلم إن هذا الكون قديم .. وقديم جدا .. إلى درجة لا يتخيلها 
أي إنسان .. فهو هكذا يقوم منذ عدد من السنين يعتبر من قبيل 
الحدس والتخمين .. ملابين الملايين من السنين .. و کل ما يقول 
به الائسان قد لا يكون صحيحاً .. فليس في قدرة الحساب 
والرصد الإجابة على هذه الأسئلة .. ولقد ظلت هذه الأعداد 
من النجوم طوال هذه السنين وهي تسیر في نظام محكم دقيق .. 
لا حبد عنه لسة ولا تتأخر فيه حظة . وكل ذلك نما امتثالة 
لأمر الله .. واستجابة لإرادته .. وني مجموعتنا نحن وهي الي 
نعيش ني أحد كواكبها .. نجد الشمس .. ونرى القمر .. ولیس 
من دليل أبلغ من دليل الرؤية بالعين .. والعين المجردة .. هذه 
الشمس يراها الإنسان منا طوال حياته لا تخیر موعد. شروقها .. 


۳۹ 


ولا تخلف زمان غروبها .. ولا خرج عن خط سيرها .. إطلاقا 
... بل إن الانسان وقد وجد أن لها في کل يوم موعدا لا تخلفه .. 
ditt‏ من موعد شروقها ... وغروبها ... وخطوط سيرها ما 
ينظم به وقته ... ويضبط عليه توقيته .. وهذه الأرض یعیش 
عليها الإنسان طوال عمره فيجدها وهي تدور بنظام ابست 
وحركة رثیبة .. إن الشمس والأرض والقمر والنجوم .. ما 
كلها مسخرة بأمر الله ., وفي ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 


م5 و م هم at‏ ہے تسل a4 0 of‏ 
are‏ ور کے رت eo th‏ $ اس 72 
Mi, “gE‏ تاره ال رب العالّمين » . 
فاللہ سبحانه وتعالى عندما أمرها أن SE‏ طوعا أو كرها اختارت 
الطواعية وذلك بنص الاية الكريمة : 
Pid‏ م ve‏ ر را و cor ee Pe‏ ۶ وم - 
0 ٹم استوى إلى السماء وهی دخان فقال لها وللارض 
انیا طوعاً أو كرهاً CFG‏ طَائِعِين » . 
وهذه الرياح الي ما توقفت عن التسبيخ لله حظة .. والأشجار 
والنباتات الي ما عصت الله ya‏ 8 .. والأمطار الى ما حالفت 
أمر اللہ برهة .. أليست کل هذه وما شاببها هي مكونات 
الوجود ؟ . وأليست كلها في ذكر دائم مستمر لله .. ؟ وتسبيح 
کامل متصل له .. ؟ وأليست هي شواهد قائمة تدل عليه ؟ .. 


۳۷ 


وأليس بها يعرف الله ؟ .. وهل بالانسان يعرف الله .. ؟ وقد 
خلقه جل شأنه ونعمه وأكرمه وأعطاه ومنحه .. وبالرغم من 
ذلك نجد من بين بي الانسان من يقف لیخرج أبشع ما يمكن 
أن يتصور من قول 7 فيقول أبن الله .. ؟ وينكر وجوده .. 
بل ويسوق سخيف الأدلة وباطل الشهادة على فاسد الرأي .. 
ونسي .. من خلقه .. ومن يرزقه .. ومن بحفظہ من أمر نفسه .. 
وأمر الناس .. وأمر الوجود وليس من يقول ذلك في العالم فرد 
أو أفراد .. بل نجدهم جماعات .. وليسوا في زمن واحد .. 
بل في كل الأزمنة .. فهل بعد ذلك نقول إن الله خلق الإنسان 
ليعرف في الكون .. ؟ وبعد أن تبين أن الإنسان هو الوحيد من 
وحدات الوجود الذي قد ينطق بعض أفراده بكلمة الكفر أو 
الشرك .. وهو الوحيد منها الذي عصى ربه منذ أول الحظسة 

وقد يرى البعض أن الله سبحانه وتعالى إثما خلق الإنسان 
للعبادة وذلك اعتماداً على النص الشريف : 

. » وما حلفت الجن والانس إلا ییون‎ ١ 

ويرى البعض الآخر أن معى الآبة الكريمة لا ينصرف فقط 
إلى أن عمل اللحن والإنس في الحياة محدد بعبادة الله أي إقامة 
شعائر العبادات وانما الآية الشريفة تشير إلى أن كل ابسن 
والإنس ومن خلقهم الله سبحانه وتعالى ما عبيد الله .. رفي 
موضع العبودية .. فوجب بنص الاية الكريمة ألا يتخذ البعض 


YA 


غير هم أربابا من دون اللہ سبحانه وتعالى .. فهؤلاء الذين 
يعاملون ملو كهم أو کھانہم معاملة العبید لله .. قد أشركوا 
Tat‏ .. وکل من التمس عند غير اللہ ما يحب أن پلتمسه منه 
سبحانه وتعالى وحده من رزق أو عمل أو خير أو دفع شر .. 
إنما قد أشرك .. إذ أنه قد اتخل من خلقهم الله أربابا و كأنه عبد 
هم .. وما خلق اللہ سبحائه اہن .. أي جن .. والإنس .. کل 
إنس .. إلا عباداً له .. 

وما أسعد أن يكون الإنسان عبداً لله .. فهذا هو منتهى ما 
يطمع فيه .. عبداً خلصا لله .. إذ أن عبدالله الخلص هو السعيد 
في Ll‏ والآخرة .. فإذا كان الإنسان في .الحياة الدئيا إذا 
استشعر الأنس من كبر أو وجد حبه عند قوي .. أو حلص 
في علاقته بخطبر نجدہ قد هدأت نفسه وانشرح قلبه واطمأن إلى 
يومه .. وذلك بالرغم من أنه ئي ذلك مخطىء وواهم يقينا .. 
فلا يستطيع الكبير أو القوي أو الحطير أن يدفع شرا .. أو حلب 
خيراً .. لم يرده الله .. فيا ترى كيف به لو أحس بالائس بالله 
.. ولمس حب الله له .. وبذل من نفسه الإخلاص لله .. كيف 
يكون حاله ؟ . وكيف تصبح أيامه وتصير لياليه ؟ . وهكذا 
تكون الآية الشريفة نما تشير إلى أن اللہ سبحانه وتعالى نما خلق 
الإنسان ليسعد ob‏ يكون عبداً لله وحده .. ولا يعرف هله 
السعادة إلا من حلص العبادة لله وأفرغ من قلبه كل تعلق إلا 
به .. ولذلك دعت آیات القرآن الکریم إلى الا خلاص J‏ العبادة 
في مثل نص الآيات الكريمة : 


۳۹ 


$e‏ وري AL‏ وره مر تا و 


3 # م 
« قل إني مرت أن عبد الله مخلصا الدين ) . 


رو و ٩‏ 


« قل al‏ عبد مخلصاً gpd‏ » . 


وإذا ما وصل الإنسان إلى هذه الرتبة الي بجب أن يعمل 
من أجلها كان في رحمة الله في الدنيا والاخرة فالله قد اصطفى 
عباده المخلصين فجعلهم في أمان من غواية الشيطان بنص الاية 
الکر ae‏ : 


۲ لاخوينهم أجْمَعِين‎ Usp JG « 


المخلصين ) . 


مت 


مِِ 


ووعدهم بالنجاة والغفرة والفوز في الاخرة وذلك بنص 
مثل الآيات الشريفة : 
« قانظر كيت كان عَاقبَة المنذرين . الا ste‏ الله 


2ٌ و > فاو م‎ she 


المخلصین » ۰ « فکذبوه فإنهم لمحضرون ٠‏ إلا ate‏ الله 
المخلصین . 
بل إن ale‏ الله الخلصین قد امتازوا على غير هم بما لا عکن 
نخيله ويكفي أن یتلو الانسان بعض الآيات الشريفة الي تصف 
حا ہم في الاخرة ليعرف قدرهم فيها وذلك بالنص الكريم : 
١‏ وما تجرون إلا ما نتم تَعْمَلونَ . إلا عاد الله 


ge 


وي عم 


م ار نے 084 ےم کک tes‏ مص یک 
i‏ خلصیرز ۲ اولئك لهم رزف معلوم . فواكه وهم مکرمون 


ہے ال ا رك ميم ہے > i‏ ام سه 
في جنات pel‏ . على jr‏ متقابلین . رطاف عليهم 
م2 ۳ 2 a ae‏ 7 7 ص ص عو 
۰ ۰ ۷ ۰ 7 ۰ ۰ 
کاس من مین . بیضاء BU‏ للشاريين . لا فیها غود 


ولا" هم عنها ‘ole bes ONL‏ الطرف عین. 

والتأمل »في آيات الفرآن الكريم الي وردت فیها عبادة 
الله ue‏ أن کل OW‏ الي وردت فيها العبودية منسوبة لله 
سبحانه وتعالى مثل عبادي وعباده وعبادنا كلها AT‏ تفيض 
ہالرحمة والإحسان والعفو والغفرة مثل : 

72 سے رص 4,0 واس هم 2 تار ے سے 

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك ين 
ad 2 2 ۳ ee ۳ 7‏ 6 سے 
الغاوین » ۰« نبی۶ wake‏ آني اتا spall‏ الرحم ٤ء‏ «ذلك 
وم 43 Cy ۳ er‏ 5 ۰ رص # ,4 
هی الله بهدي به من شاه ین عادو » » « ولکن الله 
oe 5 - 4 ۳‏ ي 2 oy‏ و2 - 
يمن عَلَى من HAS‏ من او ۰ ۰ «سلام على |براهم . 
se 2 eos eve we‏ 40 وه 2 
كَدَلِكَ تجزي المُحْرِئِينَ . ان ون isle‏ المؤيزين » » 
« 2 كنت تدري ما الکتاب ولا ihe 3655 Oty‏ 
نورا od‏ بو من نَشَاءُ ون عاونا » . 

و كذلك العباد في مثل الآيات الشريفة : 


٤١ 


ا 7 7 5 vot‏ کے رال 7 
و والله روف بالعباد » ¢ « إن الابرار يشربول من 
07 م دس a‏ اس 7 oe s‏ ہے و نے 
کاس کان مزاجها كافورا . عيئاً شرب بها ‘rhe‏ لله 
برے خم ee‏ مال تَفجيراً 
€ 7 


يفجرونها ت 
نيما ات الي ورد فيها لفظ العبيد فقط كلها آيات 
الحساب والعقاب مثل : 


ons ere‏ # ےم و 


agi al «‏ | له قول الَّلِينَ قالواإن اللہ فقير ون 
ناه سنکتب ما قالو لا pba AW pales‏ ونقول” 
ذوقرا Gide‏ الحربق . ذلك بما ult. cas‏ 86 الله 


ee‏ @ رت 


deal ١‏ ؛ « قال لا تختصموا لدي وقد 
قذمت إلیكُم بالوعِيد. ما يبدل القَول لدي وَمَا Gf‏ بظلام 
وي هذا البيات الواضح للفارق بين العبد المخلص لله 
وغيره من العباد .. وأما اللین يستكبرون عن عبادته سبحانه 
وتعال وهم Sab‏ عباد شاءوا ss‏ أو كفروا .. فقد أورد 

القرآن الکریم جزاءهم ي مثل الآية الشريفة : 
۱ ا لین by Stes‏ عن dats‏ سَیدخلون جهنم 2 
داخرين ۹ 


سمس 


۲ 


وبذلك Of‏ الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ليعمل ويطلب 
الرزق ويسعى من أجله على أن يكون في ذلك كله عبد مخلصاً 
لله .. شاكرا له كل ما يناله .. مؤمناً بأنه وحده جل شأنه الرب 
الذي منحه .. والله الذي أعطاه .. وأن يقوم JS‏ مستلزمات 
العبادة من فرائض على أن يكون ني ادا ہا مخلصاً .. وعليها 
محافظا .. 

وحتی تتأكد في الانسان عقيدة العبادة ويفوز بأجرها فقد 
أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والابیاء على فترات من الزمن » 
وما كانت دعونهم جميعا إلا OV‏ يكون الإنسان عبداً Tale‏ 
لله وذلك بنص الآية الشريفة : 

د Gs a‏ في ad‏ رَسُولاً أن اعبدوا الله ٠‏ . 

وما من قوم إلا وأرسل الله لهم الرسول الذي بدعوھمال 
عبادة الله .. وذلك بنص مثل الآيات الكرعة : 


« وقد آرسلتا إل مود آخاهم صَالِحاً أن اعبدوا الله »» 
« ول مدن آخاهم شعيبا قَقَالَ يا قوم اعبدوا الله » ء 
« وَل عاد آخاهم fap‏ قال با قوم اعبدُوا الله ». 

وما أسهل الطریق ليكون الانسان عبداً لصا لله ... فيتحقق 
له الهدف من خلقه إذ بحس بالرحمة في الدنيا وينعم بها في 
الآخحرة .. فقد خلق الله الإنسان رحمة مله ورحمة به .. 


ty 


وقد بری البعض أنه لما كانت للإنسان حياة قبل أن تسک cp‏ 
روحه قي جسده ]3 عندما كان البشر آرواحا مجردة وقبل أن 
تنزل ني الأجساد آشهدها اللہ سبحانه وتعالى عا یجعلھا تؤمن 
وتشهد به جل شأنه .. حى تظل هذه الروح على بينة من آمرها 
.. مومنة بربها .. مطمئئة إلى خالنها فلا يني الیوم الذي یعتذر 
فيه الانسان وروحه كانت في جسده یوما بأنه غفل عن المشاهدة 
أو أنه كان يرى الاباء قد أشركوا وضلوا الطريق .. و 
ذلك يقول القرآن الكريم عن حالة حياة الأرواح قبل نزوها في 
الأجساد : 


é 06‏ 27 و 


اذ ربك ون + بني OT‏ ین ظھورمم دريتهم 
رآشهدهم ع1 ہی اس بربکم قالوا با بَلَى شهدنا آن 
تقولوا یوم Gy aca‏ كنا عن هذا غافلین . أو تقولوا 
انم at‏ بارا من قبل کت as‏ من بعدهم آفتهلکتا 
بما فعل البطلون » . 

ولذاك of ad‏ الطفل يولد وهو يؤمن HL‏ [بمانا فطريا 
قویا جارفا Se‏ عليه كل حواسه ونفسه ء وأن هذا الطفل لو لم 
هر و 
لا يترعزع .. وأن ما قد يثير فيه الشكوك هو ما یستمع إلبه من 
ضلال اللحدین وبا یصل إليه من فلسفة الماديين وظلام الشرکین. 

و کل ما قد يثار في نفس الانسان من شکوله EL‏ هي 


٤ 


وساوس يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس فمن كان ضعيفا 
ني إبمانه أو مشغولا عن ربه فقد يجد لهذه الوساوس صدى ي 
نفسه واستجابة في قلبه فيعمد إلى نشرها .. وغالبا ما تكون 
وسوسة الشيطان للإنسان فيما يظهره له فيه بمنفعة عاجلة أو 
صورة براقة مع تيسير السبيل اليها .. فكم یوسوس الشيطان 
للإنسان مثلا أن يشرب كأسا من الحمر .. فقد يكون فيها 
الشفاء لوعكة في جسمه .. أو الراحة من تفكير في نفسه . وماذا 
تضر الكأس الواحدة . فلتكن مرة .. تم تقلع عنها .. ولاذا 
هذا الصدیق وذاك .. يشربون .. ويعربدون .. ألا 2 er!‏ 
سعداء .. عليك إذا بكأس واحدة .. لمرة واحدة .. أو غير ذلك 
من الذنوب .. والاثام .. كبيرها وصغيرها .. والذنب مرة 
وانلطيلة واحدة .. ثم يبدأ الشيطان في تزيين العودة إليها .. 
ويظل الإنسان بذلك .. تحت تأثير غواية الشيطان ... حى بتوب 
إلى الله التوبة الصادقة الخالصة ... أو والعياذ بالله ... بظل على 
حاله ... إلى أن يلقى الله ... مذنبا .. وقد استجاب آدم لغواية 
الشيطان الذي وسوس له ... وهو ني النة Ob‏ الشجرة الي he‏ 
الله سبحانه وتعالى عن أكلها هي شجرة اللحلد ... فأكل منها 
على خطيئته ... فأراد اللہ جل شأنه أن يرفع من على ذرية آدم 
ذنب اللخطيئة وآثارها ... فكانت فرصة الحياة الدنیا للبشر ... 
ليهتدوا Ue‏ يرسله الله لهم جل شأنه من رسل ... ويغالبوا الشيطان. 
... فلا يستجيبوا له ... فمن استجاب لداعي الله ... وغالبه 


۶9 


الشيطان فقد فاز ثي الدنيا وني الاحرة ... وهكذا يكون الإنسان 
قد خلقه الله سبحانه وتعالى رحمة منه ... ورحمة به ... وليعردف 
الشيطان أن لله عبادا يطيعونه ويؤمئون به ... ويرجون ثوابه ... 
LS‏ ينال الشيطان وأعوانه أشد العقاب ... كذلك ينال العبد 
المؤمن المطيع ... أفضل ابلزاء .. 

وقد يرى البعض أن الأصل في كل ما خلقه اللہ سبحانه 
وتعالى هو سکی ا نی ... الحنة الى لا عکن أن تخطر حقیقتھا 
على عمقل البشر ... وأن آدم و والملائكة جميعاً ... إنما 
كانوا جميعاً في الحنة 000+ ol,‏ آدم وقد ارتكب 
وزوجته ما جعلهما لا يصلحان لسكى الحنة فعلا ... فقد هيطا 
إلى مستوى أقل مما كانا فيه يتناسب وحالتهما بعد المعصية .. 
فلما ندما وحزنا وأسفا ... وتابا ... قبل اللہ توبتهما ... وبذلك 
فعلی كل ذرية آدم أن تعمل لتعود إلى الحئة » فالله سبحانه وتعالى 
ما يدعو عباده إلى ذلك بنص RY‏ الكريعة : 


له يَدعُوا إلى Say Ben‏ بإذنِه ویبّین" AGT‏ 
للناس is‏ لعلهم يتل كرون ft‏ - 

فهل با تری يتصرف الانسان في الحياة تصرف الراغب 

في العودة إلى الحنة أم تری قد کتبت عليه الشقوة فیزداد ني 

العصية ويبتعد عن اللحنة إلى النار الي آعدت للشیاطبن ومن 

يستمعون إليهم ویستجیبون مم ... ولذاك فالحياة الدليا هي 


tv 


فرصة الانسان بیعود إلى ابلنة مرة أخرى ... ومها كانت 
أيامها قصيرة أو طويلة ... للحظات أو أعوام فهي إلى ile‏ 
سریعة م كدة بعدها يعرف الانسان هل قدم ما سمح له 
بالعودة إلى حيث کان أصله ویستمع إلى الأمر الكريم : 


7 aren 


5 وم ۰ 4 
ادلو | الجنة آنتم Ke fails‏ تحبر ون . بطاف 
۳ علہوم بصحاف دن ذهب وَأكواب Vary‏ ما تشتهیه 


؟ وه ه 7 ت0 


الأنفس ولا الاعين ah‏ 72 خالِدونَ . وَتِلّك الجنة" 
التي آورنتموها ly‏ کنتم تعملو تعملو 


أم تری يذهب إلى حيث يعيش مع من أضل الشیطان من 
جنسه ولذلك فإن الله جل شأنه قد حذر الإنسان من فتنة الشيطان 
حى لا یمنعہ الحنة كنا آخرج أبويه منها وذلك بنص الآبة 


: ac الکر‎ 


« یا بني دم لا بفیسکم الشيطان كما آخرج 


م ra‏ ہے سی 
۳۹۹ کم ین الجنة نوع nee‏ لاسما و سوعاتهما 


۳۹۳۹ ۷ هو وقبيله” من حیث ترولهم‎ aA يَرَاكُم‎ “by 


ولذلك خلق اللہ الإنسان في الدنيا ... رحمة منه ... ورحمة 
به ... حى يسلك الطريق الذي یمود به إلى 211 بعد أن يجاهد 


31 


الإنسان الشيطان ويصبر على ما قد يناله في الدنيا إيمانا و احتسابا 
... وذلك نص الاب الشريفة : 

, آم es‏ أن eG‏ الْجَنَةَ ولما بَعلم اش الَذِينَ 
مر 4 “ ۵ 27 
جاهدوا منم ویعلم الصابرین ٠‏ . 

وقد بری البعض أنه لما كان كل ما ني الوجود نما هو 
مسخر للإنسان يقينا وأن کل القوى الي بحس بہا من حوله 
والى تسيطر على الكون إنما هي فر في خدمة الإنسان و صدق الله 
bal‏ الذي یقول ثي abs”‏ العزير : 

ہےر ےرہ ge aye‏ مہا ہہ رس ہہ of oo‏ 2 

۱ وسخر لکم الفاك لتجري في pol‏ بامرو وسخر 

ee oo 2 ad ۶‏ ا ہے گے 
لكم الانهار . سر لَکم الشمس pally‏ دائبین pers‏ 
لَكُم Gen‏ والٹھار » . 

وأنه )15 أمعن النظر حقا فی السماء أو الأرض لوجد أن 
کل ما Gd‏ ا سد له وصدق ما تقول به الاية الکرییمة : 

tnt في السَمَاوّاتِ وما في الأرض‎ ۳ KA pire 


a 


منه إن في Us‏ لآيّات لقو by SAS‏ » 


وأن اللہ سبحانه وتعالى علم الإنسان ما يتمكن به من مارسة 
الحياة مارسة كاملة ناجحة ... بل إنه جل شأنه علم الانسان 


۸ 


ما جعله يتفوق به على الملائكة في ميدان هذا العلم وذلك بنص 
الایة الشريفة : 
مر سے ہے ky‏ وم وء ic ot 4 oe‏ 4 
و کلم دم YI‏ كلها ثم عَرَضَهم' على KIC‏ 
فقال آنبوئي sl,‏ هؤلاء by‏ کم . قالوا 
سبئحائتك لا علم لتا إلا ما Guy Che‏ آنت “ela‏ 
الحکم ٠‏ . 
وأن الله سبحانه وتعالى قد عم فضله وشملت رحمتسه 
الإنسان في كل أحواله فإنه إذا ألقى البذر ني الأرض فان الله 
سبحانه وهو الذي بزرعه بأمره وأن الاء الذي ينتظره الإنسان 
ليقضي به حاجته ويحافظ به على ale‏ فالله سبحانه وحده هو 
الذي ينزله من السماء ... والنار الي تعتبر أساساً لياته ... هل 
بمکن للانسان إلا أن يعترف آنها من أمر الله ... وهكذا في کل 
ما حول الانسان ... وني ذلك تقول الآبات الکریمة : 
ریم ما تور . انم تزرعونه آم 2 نحن الزَارِعون» 
EIST «‏ الاء gill‏ تشربون . انم آنزانموه ون المزن. 
“el‏ تحن المنزلونَ » ۰ « رايم 5 gil‏ تورون . آآنم 
أنشائم شجرتها ام نح تحن المنشقون » . 
نکان الحياة الناعمة الحادئة الرغيدة غا هي القصد والة صد 


1۹ الرحمن الرحيم ‏ ۶ 


العمد من خلق الإنسان وما أجمل الحياة الدنيا ... أيا كان طعمها 
... أو شكاها ... أو لونہا ... وما أشد تعلق MSY‏ بها ... 
ومحاولة الحفاظ عليها ... فالإنسان أيا كانت ظروفه ... ومهما 
كانت قيمة حياته ... نجده يتلمس أسباب بقائه فيها ... ويرجو 
لو تطول أيامه با ... وقد تمر بالإنسان لحظات مؤلة في الحياة .. 
كفشل أو مرض ... أو خسارة ولكن الساعات الطويلة السعيدة 
الأخرى ... كفيلة بحجب آثارها ... وإزالة بصمانبا ... فالحياة 
الدنيا حيث أراد الله سبحانه وتعالی للإنسان أن يعيش فيها لفترة 
زمنية محدودة إنما جعلها متاعا للإنسان ... وأيا كان شکسل 
الحياة ... فهي بالنسبة له متاع وني ذلك تقول الآية الكريمة : 

. » إلى حين‎ plas في الأرض مُستقر‎ Kis 

وهذا التاع الذي هو إلى حين ... انا يتناسب ... وعمر 
الحياة في الدنيا ... وأما التاع الاخر ... فلا بد أن يتناسب وعمر 
الحياة الاخعرة وليس نهاية ... فكأن الإنسان إنما خلق في 
الدنيا ليعيش في متاع إلى حين ثم ينتقل إلى متاع أكبر ... ومن 
سعادة إلى سعادة أشمل ... ومن رحمة إلى رحمة أوسع ... 
وهكذا خاق الله OLS‏ رحمة منه ... ورحمة به ... 

وقد يرى البعض أنه لما كانت الحياة ليست وقفا على هذه 
الأرض UF‏ كان يظن من قبل › بل إن الحياة في كل مكان من 
الوجود » والأحياء تعمر بهم وحدات هذا الكون ... والكون 
الذي نعرفه تھا هو واحد من عدد لا بمكن أن ASS‏ به من 


أكوان أخرى . وكلها تتمیز بوجود الحياة والأحياء فيها . 
فلا بد إذاً من اختلاف ألوان الحياة وأشكالها : وتباين حالات 
الأحياء وقدراها ومعارفها ... فياترى على أي درجة بین 
الخلوقات العاقلة الوجودة في کر كب الأخرى يككون الإنسان؟ 
... وما مركزه بين هؤلاء الذين يعرشون ني الأكوان الأخرى 
الي لا نعرف عنها حى الآن شيا ؟ ... ولو من قبيل الحدس 
والتخمين ... ؟ إن القرآن الکریم يقول في آياته الشريفة : 


te eee, 


« وَلَقَد کرسا بني آم lis;‏ في في ار والبحر 
re,‏ وه we Ge,‏ یرہ 2 rere 0G‏ 


ورزقداهم من الات a‏ وفضلناهم عَلَى ri‏ ممن aries‏ 


ا 
4 


ا tl‏ . 
نے 


BV,‏ صريحة وواضحة وتقرر أن اللہ سبحانه وتعا ی إنما 
کرم الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض ورزقه وفضله على 
كثير من خلق اللہ ... والتفضیل على كثير من خلق الله ... لا 
يعي التنضيل المطلق على كل ما خلق الله ... أي أن الارے 
ig Si‏ 4 تشير إلى أن هناك غير الانسان يقيئا من المخلوقات قد 
فضلهم الله على الإنسان تفضیلا أكبر مما فضل به الإنسان .. 
فيا ترى ol‏ يعيش هؤلاء ؟ ... وني أي کو كب ؟ ... وأي 
کون ؟ .. وما درجة معرفتهم بربهم ؟ ... وطاعتهم له . 
وق أي أنوار يعيشون ؟ .. 


وبدمي أن هناك BT‏ دن الخلوقات تقل عن الإنسان .. 


6١ 


يثف على رأسها ... الشيطان وأعوانه ... والكون الذي يضم 
الإنسان ويضم هؤلاء الذين فاقوا الإنسان في كل أحواله .. 
وهؤلاء الذين يتميز عنهم الإنسان في کل حلاته Lie}...‏ 
NT eee‏ فة من هؤلاء ... الوجود الذي. 
يناسب ما عليه كل منهم ... ولا يعرف الإنسان أي شيء 
إطلاقا عن حالة الوجود الذي يعيش فيه هؤلاء الذين يمتازون 
عن الإنسان . کا لا يعرف حالة الوجود الذي تعيش فيه 
الشياطين ... وأما الوجود الذي يعيش فيه الإنسان فقد عرف 
عنه شيئا ویقینا أن ما يعرفه عنه ... هو أقل القلیل من حقيقته 
ee‏ والمشاهدات النظرية للأرض الي یعیش 
الي تلف حوها ... والقمر الذي بشرق 
ويغرب عنها ... والمواء الذي يغلفها والبحار والمحيطات الي 
“Agen cll pt‏ .. فهل يا ترى SWE‏ تكون الأرض 
ال من کیر من الكواكب الاخری وأقل من غيرها الي 
تعيش فيها المخلوقات الأفضل ؟ ... وهل يا ترى فترة الحياة 
a‏ ضية ... تکرن فترة إعداد لاونسان یم بعدها الانتقال ul‏ 
إلى حيث يعيش مع الأفضل منه ... أو مع الأقل منه على حسب 
عمله ... وإلى زمن الله aes‏ فكأن الإنسان إنما 
يعيش في Lill‏ ... وسطا بين حالين . .. وي حياة تتوسط 
حياتين حياة أفضل من حياه ... وأخری آقل متها ... وهو 
بعمله ي الدنيا يشق الطريق إلى إحداهما بعد أن 0 
سبحانه وتعالی له عنهما وذلك بنص مثل ANI‏ الکرعة : 


oY 


۷ ۳ 4% 


0 وهدیتاه النجدین ۳ 


فهل تكون هذه هي حياة البرزخ ... أم قبلها ... ذلك إن 
صح هذا التعليل واستقام هذا التقدير ... وتكون هذه هي الحياة 
الروحية قبل البعث .. 

وقد يرى البعض أنه ما كان الوجود وحدة واحدة فقد 
استلزم ذلك وجود الأرض باعتبار ۳ إحدئ lal‏ الجموعة 
الي تتكون منها جموعات أخرى تتكون من جموعها أحسد 
وحدات هذا الكون العجيب . .. كن استلزم الأمر قيام الحياة 
الأرضية وما فيها من أحياء ... ولذلك وجب وجود من يباشر 
مختلف شئونہا ... لذلك خلق الله الإنسان هذه الباشرة ... ويؤيد 
ذلك الہ انس الشریف : 

2M glee إني‎ RACY وذ قال رَبك‎ ٠ 
من بشید فیها رل ال‎ a ی وا تج‎ 


ره ۶ و FLA‏ 


ونحن تسبح Hoey‏ 0 لَك قال ‘ated al‏ ما 


م مور م 


تعلمون ٢‏ . 
BAL,‏ معناها تتفیذ کل ما أمر به وأراده اللہ سبحانه‌وتعای 
ومراعاة احاذ als‏ الإجراءات الي تحقق افدف cr‏ کل ۳ 
خلقه اللہ سبحانه وتعالى ... فكل من عدل مع الناس ومع نفسه 


لاف 


و کل من حافظ على حياة الناس وأمو الهم وأعراضهم ٠‏ فهو 
خايفة لله بي الارض ... و کل مت ظلم الناس أو ظلم نفسه أو 
سعى في خراب الأرض oh‏ صورة كان هذا الخراب ... أو 
قتل نقساً بغير ذنب أو اغتصب ما ليس حقه فقد مرد على 
الأوامر وخرج عل واجبات BIEL‏ ... وعن طريق تصر 
في شئون خلافتہ تکون درجة محافظته على قيام الحياة كا آرادها 
اللہ سبحانه وتعالى في الارض الي هي حلقة مهما كانت درجتها 
.. في سلسلة وحدات الكون الرهيب والذي يحب أن تقوم 
فيها الحياة ... بالصورة الى أرادها اللہ ... فالله سبحانه وتعالى 
نا خلق الإنسان خليفة ني الأرض لیقوم على شٹولہا با أمره 
الله به .. 
وقد يرى البعض أنه كانت هناك حياة سابقة قائمة بصورة 
اا ا ركه وعلى درجة لم يرد عنها 
شی ء ... gy‏ هله الحياة السابقة كان الوجود كله يعيش فيها 
عيشة سا ا .. كالملائكة ... فمنهم الساجدون سجردا 
داٹما ... ومنهم المسبحون. تسبيحاً متصلا" ومنهم الذاكرون 
ومنهم ألرا كعون ومنهم المستغفرون .. ولا عمل لهم جميعا غير 
العبادة الخالصة ... فلما عرض الله جا ل alt‏ عليهم جميعاً .. 5 
العقل والمعرفة والتكاليف ... وذلك بأن يمنحهم العقل الذي" 
دی . ويبصرهم با يرسله هم من الرسل بالطربسق 
... ويأمرهم با يكلفهم به ... وينطلقون بعدها إلى الدنیا 
جو عفاتئها وتدعوهم بباهجها ويظلون في صراع ي 


og 


دنياهم بين الامانة البي be glee‏ وبين ale‏ الي Geax‏ فوع 
الشيطان ... كان الإنسان هو الذي قبل أن نحمل هذه الامانة 
بعد أن أشفقت من حملها السماوات والأرض والخبال وذلك 
بنص الاية الشريفة : 


a 4 2 ad ۳1 ۳ ہہ‎ 3 
والجبال‎ oly ى السماء ات‎ de ale VI عر ضنا‎ lal 0 


فابین 9 بحسانها دقن «نها وا 7 اسان اه كان 


5 


ظلوماً ا م 

وبذلك خلق الإنسان في الدنيا ومنحه الله سبحانه و تعای 
العقل والبصر والبصيرة وأعطاه الادراك .. فهو ا لوحيد من 
الكائنات الموجودة ثي الدليا والذي a ae‏ عن طريق 
الفهم والتعقل والإدراك ولذلك فان حسابه على ما فعل اما سیم 
على قدر ما أدرك وبنسبة ما عقل ... وبعد أن أعطي الإنسان 
العقل وحمل الأمانة وعرف طريق atl‏ والشر ... كان لا بد 
من ابلزاء ... ولذلك مجد الاية اللاحقة للاية الكريمة السابقة 
حمل هذا العی وتقرر النتيجة بالنص الشريف 


ہ یدب الله المتافقين والمثافقّات والش كين والش iS‏ 
OSs‏ ال على الؤينينَ الزات وا الله jb‏ 
رحیماً ۱ . 

ee‏ علق الانسان فى في الدنيا وله العقل الذي يدبر 


. 28 


وعرف الطريق الذي يحب أن يسلكه ... والطريق الذي جب 
أن يبتعد ce‏ فهي دار اختبار لقدر ما حمل الانسان فيها من 
الأمانة وصانھا ... وني ذلك تقول الآيات الشريفة : 


1 ater 7 


ہ إذَا لا اسان ون نطفة أمشّاج تبتليه لاء 
سَمِيعاً بصيراً . نَا ER‏ الیل ما شاكرا Oy‏ كفورا » . 

وقد بری البعض أن اللہ سبحانه وتعالى خلق الإنسان بي 
الدنیا ليعده إعداداً مناسباً لا سيكون عليه ني حياته الآخری ... 
وأن الإنسان نما تتم معرفته على مراحل زمنية متفاوتة ... فكان 
سابقاً على وجوده الذاتي فيما لا يعرف الإنسان ثم استقر في چئین 
صغیر في رحم الأم لمدة محدودة ثم حرج إلى الحياة الدنیا ليستقر 
فيها لفنرة زمئية معينة بعدها يغادرها إلى الحياة الثانية ... ولا 
كان التناسب والاتزان هو طابع كل ما خلقه الله ... فإن نسبة 
سعة الحياة الثانية بالنسبة للأولى هي نسبة الیاۃ الدنيا إلى رحم 
الأم ... ومعرفة الإنسان فيها بالنسبة إلى معرفته في الدنیا کنسبة 
معرفته في الدنیا إلى معرفته في الرحم وهو جنين ... ثم تحدث 
مرحلة أخرى بعد ALL‏ الثانية نسبة سعتها ودرجة العرفة فيها 
يما يطابق نفس النسبة السابقة وقيل إن هذه مرحلة الانتقال من 
البرزخ إلى حیاۃ الخالدة حيث تكون اياة فيها لا مبائية إذ أن 
السبة ت و کد ذلك فعلا وتطبيقا ... وقیل [نبا تم على أكثر من 
مرحلة من سماء إلى أخرى وكل ذلك إنما علمه عند الله سبحانہ 
وتعالى وحده ول بخص أحدا من خلقه بشي ء من هذا العلم فهذا 


A 


القول إنھا هو اجتهاد age‏ يسأل الله فيه المغفرة إن أخطأ أو 
آصاب ... فا حیاة الثانية الي Tag‏ منذ الوت [نما هي من الغیب 
الذي يجب أن نومن به کا جاء بلا تفصیل أو توضیح إذ أن 
سس ا ا بر ھی 
منه.وهذا الغيب ... ككل الغيب فوق العقل البشر ي الدنيوي 

وعلى ذلك فالانسان إنما حلق بی Wall‏ ليرى بعينيه آبات 
وجو د اللہ سبحانه وتعا ی ووحدانيته ۴ تشير إلى عظمته وجماله 
ولطفه ورحمته وبره وعفوه وقدرته فينتقل منها إلى الحياة اثثانية 
وهو على درجة من المعرفة تمكنه من متابعة الحياة فيها walts Le‏ 
من أسرار أحرى وشواهد عظمى وتتسع آمانه دائرة اللکوت 
فلا يضل a‏ ك الطریق ولا يتعثر في اسر" tad.‏ استمرار ال با 
في الدنیا والآخرة يقول القرآن الكريم : 


g 
Fue 


_ ہے هر 17 0 7 3 £ 6 ےم 
« ولا تحسین الذين pes‏ في سبيل الله آمواتا بل 


۳1 
“ase ve 


‘ عند ربهم سر فو‎ ee 

والآبة الكريمة لا تعبى کنا قد يقول البعض أن استمرار 
الحياة وقف على من يقتل في سبيل الله فقط ولكنها تعي أن 
الحياة مستمرة لكل من مات و كذلك الرزق ولكن من قتل في 
سسا ل الله عتازعن غيره بالفرح ما نال من الاستشهاد وبالاستبشار 
کن يس تھی و دج nee‏ 
توضح وت کد هذا العی وهي : 


ov 


7 3 پت رو رو اج on‏ @“ 2 9 م2 727 
ad 7 ۴‏ بما اتاهم الله من فضله Dyess‏ بالزين 


t 
3 
1 
3 
5 
ف‎ 
Y 
=. 


2 مب 5 x‏ 
a A‏ 0-1 م اذ 28 ابي م۸ 


+ # وم 7 


بضیم اجر ی ۹ 
وعن قدر اخياة الآخرة يقول القرآن الكريم : 


ott 5‏ مر ,4 * 4 3 
lays‏ هذه الحاة 5 الدنيًا إلا لهر ولعب و oly‏ الدار ر الاخرة 


۳4 


لك بر امہ و n‏ < 
لهي الحيران لو كانوا Opals‏ *. 


وعن إعداد الإنسان 1 الدنيا ليشاهد ني الأحرة نجد القرآن 
لكريم يطالب الإنسان بالتمعن ني كل ما يزيد من معرفته بربه 
وذلك fe‏ النص oo‏ : 


et at vere‏ اوس سا بم 


٠‏ قد Site‏ بصایر من ره كم فمن أبصر فلنفیه ومن 
عبي فعلیها وها انا علیک بحفيظ . » 

والبصر الطلوب لیس هو الرژية بالعين و لکنه الرژ بة بالقلب 
أي رؤية ال dal ye!‏ والآدلة وامان النفس مها و اطمئنان 
إليها ... وتصديق الجوارح بها .. وذلك بنص الاية الکر ig‏ 

oll «‏ يروا في الأرض , BRS‏ لهم لوب يُعقلونٌ 
بها أو oped IST‏ بها فانها لا تعتی tua‏ ولکن 


مه 


4 LEK] 2 


فإذا ندم الإنسان وتأسف وتساءل كيف عمیت عليه هذه 
الآبات فان القرآن الکر ‏ بم تونى be‏ بیان ما سيجاب عليه في النص 


1 5 


وا رب ام حشردني pel‏ وقد كنت 5 ۱ 
َال كَذَلِكَ Gf‏ اننا تنیینها وکذلك الوم تنسی ١‏ ے. 

ولکن ee‏ ما ہو المدف من ذلك + , ولاذا خلق الله 
الانسان . فى الدنیا نلحياة الأخرى ؟ .. إن الدنیا ليست 
الغاية هي الآحرة .. والآخرة لا سبیل 
إلى و صفها بالقار نة مع Wall‏ .. فإذا كان الإنسان الذي 2 

ثرا صغيراً جمیلا " ویری dl ake‏ رعاه ي کل شئو 
سل طالا هو يتأمل هذا الطائر ويتفكر فیه « وإذا 0 وردة 
جميلة حرج من الأرض وهي تتمايل لتتفتح عن أريحها ... 
وجد الحياة 5 باجل معانيها وأہہج صورها اع آلوانبا fas‏ 
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في هذه الوردة » فكم بحس عندها بالسعادة ؟ . وإذا رأى 
شمساً تطل في استحياء عند الشروق ... أو تودع ني استئذان 
عند الغروب ... وإذا استمع إلى »وج البحر الذي لا يبدأ فهو 
af‏ في همهمة ... وإذا أنصت إلى الريح الذي لا يصمت عن 
الحفيف .. وإذا تأمل وتدبر وجد السعادة تغمره .. جارفة 
فياضة .. فيا ترى كم سيكون قدر سعادته في الآخرة بعد أن 
يرى الشواهد الأوفى والابات الأكل .. فی الحياة الأكبر .. ؟ 
إذاً فالقصد هو إسعاد الإنسان إلى آبعد حد .. وأکبر طاقة .. 
J‏ الدنيا على قدرها .. وني الاخرة على حسب عظم شأنها .. 

فيا ترى هل خلق الله الإنسان لسبب من هذه الأسباب ؟ .. 
وليحقق هدفا من هذه الأهداف .. أم خلقه لكلها .. أم لغيرها؟ 

إن كل الآراء KE]‏ تشير إلى BE‏ واحدة من DEY‏ .. هو 
إسعاد الإنسان .. فالله سبحانه وتعالى هو اللطيف ومشيئته هو 
أن يعم اللطف والسعادة كل الوجود فهذا من صفاته .. لذلك 
خلق الانسان أصلا ليسعده ني الدنیا .. وني الآتحرة .. وهكذا 
یکون جل ثأنه . إنما خلق الانسان رحمة منه .. ورحمة به .. 


لا بمكن للانسان أن يتخيل قدر رحمة اللہ سبحانه وتعالى 
به » إذ أنه يعيش في هذه الرحمة الي لا حدود ها ولا إمكان 
إلى وصفها منذ اللحظات الأولى لحياته . بل إن رحمة الله جل 
شأنه نما تشمل الإنسان قبل خلقه ۰ فقد أثبت العلم أن التقاء 
الحيوان المنوي بالبويضة لیم به تکوین ابفنین EL‏ يم على صورة 
بعيدة عن كل الاحتمالات الممكنة وبطريقة لا بمكن لعقل 
قبولها . وقصة هذا اللقاء كما تابعه العلم عن طريق التسجيل 
والدراسة المعملية متابعة مستمرة Ue]‏ هي قصة تفوق کل خيال؛ 
ولفرط غرابتها وبعدها عن كل ما هو متوقع فقد أقر العلم بأنه 
لا يعرف Tut‏ كيف يتم لقاء ا حیوان المنوي بالبويضة » وماذا 
بحدث لکل حى یم هذا اللقاء والذي لو ترك طبيعياً ما كان 
هناك أي احتمال اطلاقاً ليم هذا اللقاء . وكذلك لا يعرف 
وان يعرف سر التغييرات الي تطرأ على الحيوان المنوي وعلى 
البويضة وعلى النطفة بعد الالتقاء حى تتكون البويضة المخصبة . 
إذ أن ذلك إنما ينم بطريقة غامضة وتحیطها أسرار غريبة ونحدث 
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لذلك تصرفات مثيرة لا يمكن أن يعرف الإنسان عن سرها شيا 
لأن هذا هو سر الحياة . أعجب وأغرب سر على وجه البسيطة 
بالنسبة OLIN‏ على الأقل .. 


فالحيوان النوي الذي يفرزه الذكر وهو عبارة عن خلیة 
صغيرة ا لحجم دقيقة الشكل لا تری بالعين المجردة GAL]‏ 
فجميع الحيوانات النوية الي تكفي لحلق سكان قارة مثلا لا 
تزيد في مجموعها عن حجم رأس دبوس صغير .. واللهلية 
ما رأس مدبب وذنب لولي يبلغ طوله عشرة أمثال اللحلية . 
وتعیش اللطية في سائل حاص يحفظ عليها درجة حرارتہا C89‏ 
عنها أي تأثير من الوسط الذي تنتقل فيه ويحتوي السنتیمتر 
المكعب من هذا السائل على خمسمائة مليون خلیة .. وهذه اللحلية 
تتحرك بسرعة كبيرة جد بالنسبة حجمها إذ تبلغ سرعتها من 
أربع إلى ست بوصات في الساعة فهي بذلك أسرع من الانسان 
حى عندما يتسابق في اب محري .. وهذه الحلية بها أربع وعشرون 
صبغية أو ما يسمى بالكروموسوم .. وهي العوامل الوراثية .. 

والبويضة الي تفرزها GU‏ عبارة عن خلية صغيرة دقيقة 
ولو أنها أكبر من الحيوان المنوي ومستديرة تماما ولیس لما 
ذنب وهي تفرز من المبيض حيث تلتقطها فتحة أنبوبة فالوب 
الي ها زوائد لتقوم بدفغها بها إلى مجرى الأنبوبة حيث تسیر 
فيه في رحلة طويلة وشاقة تستغرق حوالي الأربعة أيام . وهذم 
البويضة أو الحلیة يما OE‏ وأربعون صبغية أو کروموسوم... 
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نهي بذلك لا تكون مستعدة للاخصاب OY‏ البويضة لتكون. 
ضاطة لذلك يحب أن يكون بہا أربع وعشرون صبغية لتتحد 
مع الأربع وعشرين صبغية الحیوان المنوي لیکونا معا خلية 
واحدة بها OE‏ وأربعون صبغية هي اللدلية الحية القابلة للانقسام 
والتكائر . 

لذلك نجد أنه يحدث في البويضة بطريفة غير معروفة 
ولأسباب مجهولة حر كة عجيبة تنقسم بها البويضة إلى قسمين 
أحدهما كبير والاخمر صغير .. وبكل قسم آربع وعشرون 
صبغية .. وبأسرار غامضة یتلاشی القسم الصغير تدريجيا إلى أن 
ينعدم تماما .. كيف ..؟ لا يعرف العلم عن ذلك Bat‏ .. وأما 
القسم الكبير فإنه يعد وبیاًلبتفي بالحيوان المنوي لیکونا معا 
خلية كاملة يبدأ منها الإنسان الحي . إذ بخترقی الحيوان النوي 
عنق الرحم ثم تجويفه إلى أن يلتقي بالبويضة في البوق الوصل 
بين الرحم والمبيض ثم يعودا سويا بعد الالتقاء إلى الرحم لتتعلق 
النطفة مجداره . 

ویقرر العلم أن اتفاق الموعد الذي يم به الالتقاء بين ا حیوان 
المنوي والبويضة وإمكان هذا الالتقاء بالرغم من طول الطريق 
الذي يجب على .کل أن يسلكه خلال مجاري الأنى التناسلية 
حى يلتقي ا حیوان المنوي بالبويضة رغم المخاطر الرهيبة الي 
تعج بها هذه المجاري لأمر يجعل الإنسان في حيرة أشد الحيرة 
من هذا الذي ینم . فلو نزل إنسان على حدود جمهوريتنا شمالا 
وآخحر على حدودها جنوبا وسارا على غير هدى وقد عصب 
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کل منهما ane‏ فاخترقا الصحاري على ما فيها من ضواري 
ووحوش : وعبرا الأبار یما فيها من صعاب وأخطار » ومرت 
علیهما الليالي وتتابعت الأيام .. لیلتقیا وجها إلى وجه بعد شهور 
اریہ لسم شاو . وف وقت قت واسد 
بدون عجلة من احدهما أو ابطاء منه .. لكان ذلك أكثر احتمالا 
وأقرب منالا من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة .. ولو تم ذلك 
اللقاء بين هذين الفردين مرة ترى هل ي يم مرة أخرى .. وہنفس 
النجاح ؟.. فکیف الخال واللقاء ب فا ری 
لکل إنسان خلق ؟.. فكم مرة يم ع . إن عدد البشر 
ا اا ل فكم Aly‏ عددهم منذ 
خلق الإنسان ؟ وكم يبلغ هذا العدد إلى نباية الحياة !.. إنه 
نفس العدد الذي يم فيه اللقاء بين ا حیوان المنوي والبويضة 
وكلاهما دقيق ورقيق .. في مجاهل شاسعة وميادين واسعة 
وظروف غير مناسبة .. آلیست هي رحمة الله .. بہذہ الدقائق 
الي نہدیہا سواء السبيل وتقودها إلى خير الطريق .. ليم تكوين 
الانسان .. أو ليس الإنسان بذلك إنما بخلق أصلا برحمة الله .. 
وبعد أن یم إخصاب البويضة تحدث موجة نشاط غير عادي 
تنقسم به البويضة إلى خلیتین تم إلى أربع وهكذا إلى أن تنقسم 
الحلايا خمسين مرة فقط .. وقد يكون من الصعب أن يصدق 
الإنسان أنه بانقسام GUE‏ خمسين مرة يكون قد حصل الكائن 
البشري على ثلاثين ألف مليون خلية هي الي تكون جسمه . 
ويتعجب الإلسان الذي يرى كيف يتغذى الحنین منذلحظانہ 
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الأولى ولا یجد ابلحواب الشاني لا يسأل إلا أن رحمة الله قسد 
شملت الإئسان منذ أول حظاته کا شملته قبل خلقه .. فبعد أن 
تخصب البويضة وتنقسم لتكون مضغة صغيرة من ال لایا وتحتاج 
إلى غذاء في هذا المكان البعيد Tae‏ عن أي مصدر من الغذاء نجد 
أنه قد تکونت بطريقة غامضة مثيرة كذلك على المحيط انلارجي 
لتلك الكرة الصغيرة طبقة مغذية تسمى بالغلاف الأكال أو 
التروفو بلاست الذي يأكل من يصادفه من الأنسجة ويمنص 
هذا الغلاف Lat‏ الأكسجين والاء والدم ويرسله غذاء مهضوما 
خلال الأوعية الدموية في الحبل السري طذه المضغة .. أي أن 
دم الأم لا ينتقل إلى الحنين قط رغم الاعتقاد الشائع ا حاطیء 
أن الم تغذي جنینها بدمها عن طريق الحبل السري .. إذ أن 
غذاء ابلنین نما یم عن طريق الغلاف الا کال الذي بحیط به 
فهو طریق غذائه وأصل th‏ .. فرحمة اللہ سبحائه وتعالى قد 
شملت الحنين وهو لم يزل بويضة مخصبة فخلق له من العدم 
Tiler‏ خاصاً يعد له طعامه با يلاثم حاله ويحتاج al]‏ أمر استمرار 
حياته .. وينمو هذا الغلاف ويستدير ليكون ما يشبه العش طذه 
البويضة المخصبة في جدار الرحم وهذا أعجب ما قد يراه 
الإنسان في الحياة .. ولكنها رحمة الله بالإنسان وهو لم یزل 
بويضة مخصبة في ول لحظائها تجعله يسكن في عش لا ليحفظ 
عليه حياته بل ليغذيه .. وما أعجب لو تيل الانسان آمٹل لذلك. 
إذ جد نفسه وقد سكن في منزل جدرانه وسقوفه وأزضه تقدم 
له الفاكهة والحضر واللحبز واللحوم واللبن والماء وكلها معدة 
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ومهيأة فی أحسن صورها .. وأشهى آلوانبا .. وأجمل صنعها . 
وأبسر حالات هضمها .. فهل تستطيع أن تتخيل بددث قدر 
رحمة الله .. على الإنسان وهو لم يزل في بداية خلقه ؟ 

وبعد ذلك نجد أن البويضة بعد انقسامها عدة مرات do‏ 
شكلا عجيبا وغریباً على التأمل اذ بتكون منها جسم متکهف 
يحتوي على كهفين مستديرين الواحد فوق الاخر . وبین‌الکهفین 
صفحة رقيقة مزدوجة تسمی بالقرص المضغي .. ولا بد أن 
يعتقد الإنسان أن من الكهفين أو على الأقل من أحدهما يتكون 
ابحنين ولكن الحقيقة أن الخنين لا يتكون منهما .. ولا مسن 
أحدهما .. Lely‏ يتكون من الصفحة الرقيقة الي تفصل بين 
الكهفين .. أما الكهف الأدنى فيتكون منه حويصلة صغيرة 
فارغة تسمى بالكيس الصفاري وهذا الكيس ينفصل في الشهر 
الثاني من المضغة ولا بعرف أبن يذهب وما هو دوره وما زال 
العلم جد في البحث لعله يبتدي .. وقد لا بپتدي .. وأما الكهف. 
الأعلى فتنشأ منه قربة تمتلىء بالماء وتحیط بالمضغة إحاطة كاملة 
عدا مكان اتصاها بالحبل السري وتکون هذه القربة هي الواقية 
المضغة من أية صدمات قد تصدم بها الأم أو أي رجات قد 
تصيب المضغة فهي الي تحفظ المضغة وعليها تفنى أي إصابة . 
خارجية قد تصيب ابحنين بل تفی كذلك المرات الكثيرة الي 
تنشأ عن حر كة الأم إذ أن مجرد نزول المرأة الحامل من فر اشهة 
أو حى تقلبها فيه يعرض ابلنین السقوط من الرحم یقینا لول 
رحمة الله به الي تنجلى مظاهرها في هذه القربة الي تحيطه إحاطة 
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تامة ليسبح داخل غلافها SUN‏ فتجعله بمعزل تام عن أي مزر 
خارجي يضر ه . ویفرر العلم أنه لولا هذه القربة الي حيط 
بالمضغة ما تم اکتمال حمل امرأة إطلاقا . 


وبعد أسبوعين من إخصاب البويضة تمتزج بعض الحلايا 
لينشأ منها ما يشبه الأنبوبة في رأس القرص المضغي وتتحور هذه 
الأنبوبة 7 لتکون نقطة صغيرة ... Aled J‏ حاسمة محددة 
تسري خلال هذه النقطة هزة خفیفة ... ما سببها .. وكيف 
تنشأ .؟ لا يعرف العلم .. ولن يعرف .. هله المزة تعقبها 
أخرى .. فورا .. إحداها تقبض والأخرى تبسط .. ہا خففة 
القلب الذي بدأ كأول ما يبدأ من أجهزة الحنين JES‏ يخفق طول 
الحياة .. ولا ينتهي عن الحفقان إلا إذا ما تقرر انتهاء الأجل . 
ويستمر ابلنین في التكوين جهازاً مع آخر ... وعضوا مسع 
غير ۵ .. 


وعر الانسان بعدة مراحل أثناء حياته ابحنينية يتغير فيها 
شکله اکثر من مرة ت Tas‏ کثیرا وتختلف فيها أعضاژه اختلافا 
كبيرا فمن بويضة إلى علقة إلى مضغة غير واضحة الشکل إلى 
کان ذو طرف دماغي وآخر ذني وله ظهر وبطن ولكن بلا 
آذرع أو سيقان وبلا وجه وبدون عنق قد.التصق قلبه بمخه .. 
ترى أي شكل يكون ؟.. على كل فإنه مظهر غير بشري 
بالمرة .. وني le‏ الشهر الأول يصبح الكائن وقد التف بعضه 
على بعض ليصبح شكله داثريا وله ذنب قصير وأزرار صغيرة 
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على جانبه هي منابت الأذرع والسيقان على احيي العنق نجد 
شقوقاً أربعة أشبه في عملها بخیاشیم السمك ویقال إنه أقرب ما 
يكون من فرخ الضفدع أكثر مما يقرب من الإنسان .. وني نباية 
الشهر الثاني یتخذ الحنين سمات الإنسان ولا يفرقه عنه إلا الذئب 
الطويل والعینان اللتان توجدان على جاني الرأس وابحبين البارز 
وفتحة الفم الكبيرة وابتعاد إحدى فتحي الأنف عن أختها .. 
ثم يبدأ الحنين يتحول إلى الحمال الشکلي شیثا فشيئا ويتحدد 
جنسه ذكرا أو أنى ويتغير الواحد عن الآخر إلى أن يكمل نموه 
فيصبح شکل الانسان .. ولقد حاول العلم جاهداً على مر 
مثات السنین أن يقف على أسباب هذا التحول .. فلم يبتك .. 
قيل إن هذا التغيير ما يحكي تاريخ ابلنس البشري في حياته 
الأرضية ويستند إليه أصحاب آراء التطور .. وإن هذا نما هو 
سجل حي له .. ولكن هل عاش الإنسان فترة في البحرفاستعمل 
لك خياشم .. وهل .. أسئلة كثيرة وآراء عديدة لا تؤيد هذا 
الرأي ... وقيل إن ذلك إعداد لهذا الكائن OY‏ يتغذى على BIS‏ 
الأحياء الي مر بها .. فيمكنه وهو إنسان أن يتغذى على وحيد 
الحلية وعلى عديدها وعلى الأسماك وعلى ا حیوانات الثدبية 
الأخرى .. ولكن أليست هي رحمة الله بالإنسان الي تجعله يمر 
ہہذہ الأطوار تم بخرج إنسانا في أجمل صورة وأحسن تقوم ... 
وأكل إبداع ... في oti‏ .۰ وف التكوين .. ولنعرف بعض 
قدر رحمة الله .. لننظر إلى هذه الفتاة الي حسن منظرها ويطيب 
للنظر رژیتها أو إلى هذا الشاب المكتمل ال رجولة fended‏ التكوين. 
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م لو قدر للانسان أن يعرف على أي شکل كانت أو كان في 
الرحم لعرف قدرة الله ... ولنبا لقدرة عظيمة ... تتصف 
بالرحمة الواسعة .. 

وتنتهي مدة الحمل لتبدأ عملية الوضع ولا يمكن للانسان 
أن جد أي تعليل لكل ما تم ... إذ أنه كله فوق ما يستطيع العقل 
أن يدر که أو بتخیله .. إلا آنا رحمة الله بالأم وبالحنين . فهذه 
الام تحمل في داخلها جنينها ونه لحمل كبير وثقيل .. وحن 
نری أن الإنسان أي إنسان امرأة أو رجلا لینوء بحمله إذا ما 
حمل بضعة أرطال لبعض يوم . وإذا كان ما يحمله شیثا HUE‏ 
معدناً نفیساً فإنه يزيد من تعبه إذ حرصه عليه يضيف إلى التعبه 
الحسدي الانزعاج النفسي .. فكيف يا ترى نجد الأم وهي تحمل 
چنینها وهو أغلى ما عندها في حیانپا لدة نسعة أشهر متواصلة .. 
فإذا ما وضعته أحست بالفراغ داخلها .. وأسفت للخواء في 
بطنها .. وتتمنى لو تعود إلى الامتلاء مرة أخرى .. وقد يعتقد 
الإنسان لذلك أن الوضع إنما هو عملية هينة أو يسيرة AL.‏ 
حقاً لكذلك على من تلد ولكنها من الناحية العلمية والبيواوجية 
أمر لا پستطاع .. ولا يحتمل .. ولا يمكن أن پم ولا جد العلم 
أي تعلیل لاحتمال المرأة عملية الوضع إلا آنا رحمة الله بسا 
ويجنينها .. هذا ابلنین الذي يزيد على ست عشرة بوصة طولا 
وعلى خمسة أرطال وزناً يخرج وهو بہذا الحجم والوزن 
والطول منها ویظل وهو خارجها متعلقاً بها متصلا بالمشيمة 
المستقرة بجدار الرحم بالحبل السري إلى أن يفصلا من ابلنین 


۷۱ 


ولکن پفلل مكان الاتصال باقيآً بل وظاهراً طوال الحياة و كأنه 
بصمة الزمن على شهادة اليقين برحمة الله الواسعة . 
ويعترف العلم أن الدافع الأسامي الحقيقي لعملية الوضع 
لازال مجهولا حى الآن ويعتقد أنه سيظل كذلك ... بل إنه 
وقف حائر! أمام هذه الانقباضات العضلية البطیثة المتوالية الي 
تسبق الولادة بعدة أشهر ما سربها ..؟ وما غايتها ...؟ ثم نجد 
العلم خر ساجدا لله ... معترفا برحمته أمام تلك ا جرکات العضلية 
العنيفة الي تطرد اللحنين طردا صحيحا مقصودا بحيث تقوم 
بتغيير وضعه إلى الوضع الناسب ey‏ تدفعه دفعا متزنا 
يتخرج به إلى الحياة ... وبعد الدراسات العملية والمشاهدات 
النظرية لعمليات الحمل والوضع يقرر العلم أن تكوين ابسم 
الإنسانی داخل الرحم شيء غامض يفوق فهم البشر ... وأما 
ولادته فهر أمر خارق للعادة ... لا یستقم مع ما نعرف ... 
Se aly‏ أن توضع الولادة في مصاف المعجزات الي قام بها 
الأنبياء والرسل ولو أنها تتم في كل إمرأة .. فهل تعتبر كل ولادة 
لانسان وكأنها معجزة حية خالدة تدل على وجود الله ... وتشير 
إلى رحمته ؟... وتخرج المرأة من حملها أسعد ما تكون ... 
وترجو لو لحمل مرة ثانية ... وتضع مرة تالية ... 
. وفجأة یترل اللبن ... إلى ثدي الأم ... ترضع به طفلها ... 
كيف نزل ... وكيف تكون ... وأين كان ؟ لا يحيب العلم 
بولکن الدین يقول إنه رحمة من الله ... وحقا ... وصدقا ... 
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ويتغير الابن ... كمية ... وتر كيزا حسب حاجة الرضيع . 
كيف أيضا ؟... لا إجابة إلا لہا رحمة الله ... وتنتهي حاجة 
الطفل منه ... فيرفع اللبن ... ويباشر عمليات الغذاء العادية ... 
ومنذ اللحظة الي يضع فيها الانسان غذاءه في فمه بل 
وقبلها تحدث في الحسم عمليات متعددة آبة في الغرابة وغاية في 
العجب ... فمجرد أن عسك الإنسان بيده قطعة من الغذاء أو 
بری بعينه مائدة الطعام أو oA‏ عندما يشم راحة الأكل تبدأ 
غدد خاصة في الفم في إفراز | . لتبدأ عملية امضم 
وليعادل حالة الطعام ویوازن بين ee‏ وقدرة 7 
عليه. پل وقرر الطب آخیرا of‏ الطعام بلا لعاب یجعل من المتعذر 
5 ثم یسیر الطعام ي طريقه المحدد By‏ كل منطقة يلتقي 
ہا وأحماض آعدنبا أجهزة يقول الطب عنها ابا أدق 
وأخطر وأعجب ما يمكن أن يخطر على بال إنسان ... وأن أدق 
أجهزة كيمائية أو ميكانيكية أو ذربة لا عکن أن تصل إلى 
مستوى أجهزة ood‏ افاضمة من ناحية الدقة ة أو التوقيت أو 
المواءمة ہین مختلف الأجهزة بعضها وبعض ... بل إن من بين 
هذه الأجهزة ما يقوم بعمل وعکسه تبعا لحاجة الحسم . وهذا ما 
يبعث العجب ويثير الدهشة ... فالكبد مثلا يحول اللحلو كوز 
وهو ما ینتج من هضم المواد النشوية والسكرية إلى نوع آخر من 
السكريات يسمى الحليكو جين ليخزئه في خلایاه. فعلی هذه الحالة 
السكر لا يتلف أو يفقد أو يتغير بالتخزين . وعندما يحتاج 
إلى سكريات يحول الکبد الحليكوجين مرة SAT‏ إلى 
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جل وکوز ويرسله عبر أوعية وعن طريق الدورة الدموية إلى 
غتلف الأنسجة ... كيف عرف الكبد ؟... وكيف يقوم 
بذلك ؟... وما هي الادة الي يفرزها لتحول الشيء إلى آخر ثم 
تعيده إلى أصله مرة أخرى ؟... لا يعرف الانسان إطلاقا 
مثلها ... إلا فیما يتردد في قصص OU‏ والسحر ... إذ يمكن 
للجان أن يحول الحشب إلى ذهب ثم يعيد الذهب إلى ا حشب ... 
بالسحر حسب حاجة من يستخدم اللحان ... وما حدث ذلك 
أبدا وما ثم إلا في يال من SH‏ ولا يحكيه إلا للأطفال» وفقط 
قبل سن الادراك والمعرفة ... وليس الكبد هو ابمهاز العجيب 
في الحسم فقط بل ما ST‏ ما يشبهه فيه ... 

ولقد قرر الأطباء والعلماء pel‏ لا يعرفون شیثا عن طرق 
العمل في جهاز امضم المتكامل الاجز اء المتتابع الحلقات إلا أنه 
كوحدة كاملة پہدف إلى هضم الطعام بحيث يتغير ما يأكله 
الانسان من مواد معقدة وصلبة إلى أخرى سهلة ذائبة قابلة 
للامتصاص ... فيمتصها ابلسم بطريقة تعتبر أغرب وأعجب 
من هضم الطعام ... وأن كل ما يمكن المزم به أن هذه Ke]‏ 
هي رحمة الله بالإنسان ... والحق ... إا آثر من رحمة الله إذ 
ما أوسع رحمة الله الي تفوق ذلك . وتزيد عليه وتشمل ما 
تعرف وما لا تعرف ... 

ولا يمكن للانسان أن يحيط بکل ما في ابلبهاز اقضمي من 
بدائع وروائع . حى ولو اکتفی بالأجزاء الرئيسية فيه .. 
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والحديث عن هذا اللحهاز يحمل الإنسان إلى الأجهزة الأخرى 
في ابلسم ... وما أكثرها كالحهاز الدوري والتناسلي والعضلي 
والعصي وأجهزة السمع والبصر واللوق وغير ذلك و کل منها 
يفوق في أعاجيبه وغرائب عمله ... جهاز المضم ولا يقتصر 
الجال هنا إلى الإشارة إلى بعضها ... وقد سبق ذکر أمثلة لا 
تقوم به بعض هذه الأجهزة ني أبحاث سابقة . 


ولا تقتصر رحمة الله بالإنسان في ميدان غذائه على هضم 
طعامه بتلك السلسلة العجيبة من الأمور الغريبة الي تم في pedal‏ 
وإنما نتعدی ذلك إلى مجالات أوسع ... وميادين أكار ... 


فالإنسان الأول عاش على الأرض هو وزوجه فوجد فيها 
ما يكفي غذاء‌هما ثم أنجبا ... مرة ... ومرات ... ومر بالحياة 
الأرضية من البشر ما لا يمكن التكهن بعددهم ... فعدد الأحياء 
حاليا حوالي ثلاثة آلاف مليون نسمة . إذا أضيف إليهم عدد 
من ماتوا مند آدم إلى OV‏ فكم يبلغ عدد الذين عاشوا على 
الأرض منذ أن وجدت حى الآن ؟ لكل إنسان أن يختار الرقم 
الذي يعتقده ... بعد أن يتكهن بعدد السنين الي عاشها الإنسان 
على الأرض ... وإنه لرقم رهيب يقينا ... فمثلا قد عبر العلماء 
أخيرا على بقايا (نسان عاش منذ مليون ونصف مليون سنة... فکأن 
الانسان عاش على الأرض أكر من مليون ونصف مليون سنة 
فأي عدد ذلك الذي يحدد البشر اللین عاشوا على الأرض ؟... 
هؤلاء ... جميعا ... وجدوا في الأرض ما یکفی لغذاتهم ... 
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كيف ؟... لا يعرف الإنسان ... وذلك على الرغم من أن 
الأرض لا نجدد من خارجها ما يفقد منها إطلاقا ... فظلت 
تزرع dots...‏ النباتات من أملاحها ما يكفي gail‏ والاگار ... 
سنة ... ثم عشرآ ... فألف سنة ... ثم مليون ... واکٹر من 
ذلك ... وما زالت الارض تزرع ... وأبدا ستظل كذلك ... 
ألم تنفد أملاحها وعناصرها ؟... كيف ... وهل جاءها منها 
بشی ء من خارجها ... من القمر ... أو المر بخ ... أو كون 
آخر ليعوض هذا الفقد ... يقينا لا ... إذن كيف أن الأرض 
الي عاش عليها فردان ووجدا بها غذاء‌هما ... أصبحت تكفي 
لا لأضعافهما ... أو أضعاف الأضعاف ... بل للايين اللاین 
من الانسان و کانہا الیوم بامکانیانبا وإنتاجها خلقت حدیٹا ... 
أو أن من عليها OW‏ ... هم أول من يأخذ منها الغذاء والإنتاج 
فهي تعطيهم أول نجير ها ... وباكورة إنتاجها أليس ذلك بالامر 
العجيب ؟.. وأليس ذلك بخالف كل ما يمكن أن يعرفه الإنسان 
من قوائین .ويشاهده من تجارب ... ولكنها رحمة الله أو إن 
شئت الدقة ابا آثار رحمة اللہ سبحانه وتعالى بالإنسان ... إذ ما 
أوسع رحمته ... وما آکار المیادین الي يمكن للانسان أن يلمس 
آثار تلك الرحمة فيها ... ون كانت تختص بغذاء الإنسان 

فالإنسان يحب أن يتناول الغذاء لا کتر من سیب ... فهو في 
حاجة إلى النمو أو إلى بناء وتجدید خلایا جسمه وهلا لا يتأتى 
إلا بالغذاء ... کا أن من أهم أغراض الغذاء الحصول على طاقة 
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نتيجة احتراق الغذاء في ال حسم ... وشأن الإنسان في ذلك شأن 
السيارة الي لا بد لسيرها من أن ترود بالبتزین الذي باحتراقه 
تتولد عنه طاقة تحرك آلانها تم تنتقل الحركة إلى عجلاتما فتسير . 
فالغذاء باحر اقه في جسم الإنسان يولد طاقة حرارية عن طريقها 
يتحرك ويفكر ويعمل ... بل إن أقل حر كة يأنيها الإنسان والي 
لا یکاد يحسها تحتاج إلى طاقة حرارية تزيد على طاقة احتراق 
البتزين ليدفع بسيارة كبرى تدخل في منافسة لسباق السيارات... 
کا أن الطعام بحفظ كفاية أجهزة الإنسان فهناك غدد في ابلسم 
لا بد لها أن تشتغل عن طريق إفرازاتها ولا تستمد محتويسات 
إفرازانہا إلا من الطعام ... وكذلك فإنه يساعد ا حسم على 
القیام بوظائفه عن طريق حفظ صحته ووقايته من بعض الامراض 
والعدوی ويم ذلك بواسطة ما يحتويه الغذاء من فيتامينات . کا 
أن بالطعام الذي کله الانسان نسبة من الواد الي لا يستفيد 
منها ابلسم في الغذاء بل تعتبر في نظر الشخص العادي مواد 
ضارة كالألياف انلشنة ولکنها تلزم الحسم للمساعدة في تخلصه 
من فضلاته ... هذا علاوة على أن الطعام عامل أساسي في 
تنظيم حرارة الحسم وتسيير حر کة أجزاء الحسم بعضه مع البعض 
الآخر , 

و الواد الغذائية الي پتناوها الإنسان هي المواد الكر بوئيدراتية 
أي الي تتکون من کربون وماء وهذه ما سكرية أو نشوية ... 
و الواد الدهنية Shiny‏ النوعان عدان الانسان بالطاقة ... وهناله 
المواد البر وتينية اللازمة لبناء الحسم ثم الاملاح المعدنيةوالفيتامينات. 
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وكان من الممكن جدا بل من السهل أن يحصل الانسان على 
حاجته إن كانت كلها من النبات من صنف واحد ... أو مث 
واحد ... أو من نوع واحد من ا حیوان لو كان أصله سيكون 
حبوانبا ... ولكن هل يمكن للإنسان أن يحصر الأصناف والأنواع 
الي خلقها اللہ سبحانه وتعالى لیحصل منها الإنسان على حاجته 
من الغذاء ... هذه الحاجة الضشيلة الصغيرة ... الي بتعجب 
الإنسان لو عرف مقدارها ... ويندهش لو قارن بينها وبين ما 
يأكله فعلا ... فأي إنسان عادي يتناول في وجبته العادية مهما 
قلت کیتھا أضعاف أضعاف ما يحتاجه منها فعلا ... والباقی 
يتخلص منه الحسم في فضلاته بعد أن يجهد في هضمه وتحويله ... 


فهذه الحبوب الكثيرة الأصناف كالقمح والشعير والدرة 
والارز والقرطم و کل صئف منها له عدة أنواع واللحضر الي 
منها السہانج وا حبازي والرجلة والكرنب والقنبيط و ال حسوالامیا 
وا ملوخیة والفاصولیا واللوبيا والبسلة والباذنجان البلدي والرومي. 
الاسود والابيض وابلحزر والحرشوف والبنجر والبطاطس والبطاطة 
والقلقاس والفجل واللفت وا یار والقثاء والكوسة والبصل 
والثوم والطماطم والبقدونس وال حرجير وما لا سبيل إلى عده . 

والفاكهة الي منها البرتقال والنارنج واليوسفي وجريب 
فروت والانانای والشليك والتوت والتفاح والكمترى والعنب 
والبرقوق والکریز والعناب والبطبخ والشمام والحوخ Wy‏ 
والتين والمشمش والقراصيا والوشنة واللوز والحوز وجوز ا ند 
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والبندق والفستق ومئات غير ذلك نعرفھا ولا نعرفها . 

واللحوم ومنها حم الضأن والبقر والدجاج والرومي والحمام 
والأرانب والبط والأوز وطيور الصيد والأسماك الي بصل 
الإنسان بعد إلى معرفة عدد أنواعها , 


هذه أمثلة لا خلقه الله سبحانه وتعالى من مئات الأصئاف 
والأنواع للمصادر الرئيسية لغذاء الإنسان لو تأملها لوجد أن من 
بين هذه الأصناف ما يتشابه بعضها من بعض إلى درجة كبيرة 
قبيل النضج وكذلك بعدہ ... كالقمح والشعير ... والبرتقال 


والیوسفی 4 .. والبطاطس و والبطاطة .. والسبائخ والرجلة oe‏ 
ولکتھا تلف عن بعضها البعض في مھا . .. وراشحتها اختلافا 
كبيراً واضحاً . 


فهل هذا التنوع العجيب وهذا الحشد الغريب من الأصناف 
والأنواع إلا لإسعاد الإنسان ولذته إلى أكبر طاقة وأقصى حد... 
وأعظم قدر. ولا تتمیز هذه المصادر بالشكل دون الرائحة ... ولا 
بالشكل والرائحة دون الطعم ... ولكنها تمتاز بكلها ... وتختلف 
فيه كلها ... فالتفاح مثلا يمتاز بشكله ابلحذاب ولونه البراق .. 
وطعمه ابمیل ... وراحته اللطیفة ... وا انجو كذلك ... ولكن 
ما أوسع الفارق بینهما فكلاهما له رائحة thar‏ ولكنها تلفة 
بيئهما اختلافا جوهريا ... وطعم کل منهما لذیذ ... ولكن 
كل طعم يغاير الآحر مغايرة تامة وكذلك العنب والتين بل 
البرتقال واليوسفي وهما قريبا الشکل جدا ... ومن الحمضيات 
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ونجد أن طعم كل منهما بختلف عن الآخر و کذلك الرائحة .. 
وأيضا التوت والشليك ... وھکذا .. 

يا ترى هل ثم ذلك إلا رحمة من اللہ بالإنسان ... الذي أراد 
سبحانه وتعالى أن يشمله برسحمته فيوفر له السعادة المطلقة فهيأ له 
من الغذاء الأصناف والأنواع الكثيرة الي تضم عديد الألوان 
وختلف الطعوم وشى الروائح ... وكلها إنما لتساعد الانسان 
على أن يقبل على غذائه بنفس تواقة ورغبة جياشة . 

وهل فکر الإنسان منا مرة ... لو كانت رائحة هذه الواد 
الغذائية أو شكلها ... أو طعمها ... كغيرها من المواد ... الى 
خلقت منها ... کالتراب مثلا ... أو المواد العضوية العفنة ... 
أو الیاه العكرة ...ولا يكون هذا غريباً . فمن هذا الراب 
وهذا الماء ... وهذه المواد العضوية حرجت هذه النباتات ذات 
الألوان Lal jl‏ والطعوم اللذيذة والراحة ابلسميلة ... يا ترى 
كيف كان با کل الإنسان ... وهل يقبل على الغذاء ... أو يلي 
دعوة نفسه مهما جاع ؟... 

وهل فكر الإنسان لو كان طعامه قد اقتصر على صنف 
واحد أو نوع معين من هذه المصادر العديدة من الغذاء هل کان 
يشعر باللذة الي يحس بها عندما ينتقل في غذائه من طعم إلى آخر 
ومن شكل إلى غيره ومن لون إلى لون حالف ... فهذا حلو ... 
وذلك أشد حلاوة ... وهذا لاذع وذلك حار وآخر بين هذا 
وذاك ... بل إن للحلو عدة أصناف تفوق الحصر ولكل صنف 
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نها أنواع عدة وهكذا ... وألا تعمد الله سبحانه وتعالى على 
واسع رحمته بالإنسان والي من آثارها ما نعم به جل شأنه على 
عباده ہہذا التنوع في الأشكال والألوان والروائح والطعومبحيث 
أصبح غذاء الانسان متعة ما بعدها من متعة وسعادة حس با 
الانسان في نفسه وحی [ذا رأى غيره ني طعامه يراه يقبل , ale‏ 
متأملا ... متنعما .., متلذذا .. 

و راك اعد سنا ےط 
بيئة من الأصناف ما يئاسب حاله فيها ... وبيسر له سبيل الحياة 
بها ... فنجد مثلا ا حضروات المعينة والفواكه المحددة تنمو في 
المناطق المعتدلة ... بيئما تنمو غير ها في المناطق الحارة ... وأما 
المناطق الباردة فلها أصنافها المميزة ها ... القاصرة عليها .. 
وبقرر العلم أن ذلك التخصيص ]نما يستهدف صالح الإنسان 
نفسه ویحقق الفائدة الکتملة له .. والتأمل هذه Skee‏ من 
ثرا كبيرا لرحمة الله بالإنسان فمثلا في الصحراء حيث يقل الماء 
ويصبح هو الطلب الوحيد للانسان جد أن نباته بعكس ما يعتقد 
الإنسان . فالظروف اللحوية Madly‏ الصحراوية نحم على النبائات 
أن تكون جافة نوعا أو قليلة الماء وعلی أحسن الاحتمالات تکون 
مشاببة لتلك الي تلمو في المناطق العادية . ولكن رحمة الله 
بالإنسان تجعل هذه calle olla‏ كل ما يتوقعه أو ما بحت 
أن تكون عليه تبعا لظروفها إذ نجدھا كلها نباتات ماثية وکاہنہا 
)نما كانت على. هذه الصورة لتسد حاجة الإنسان من الماء . فمثلا 
التين الشو كي ثماره وأوراقه توجد بها نسبة كبيرة من الاء .. 


٦ - الرحمن الرحيم‎ 4١ 


ونبات الصبار البرميلي الذي سمي كذلك إذ يتميز بوجود ما 
يشبه البرميل على النبات فوق سطح الأرض وهذا البر :رل مجعد 
السطح ويتكون من سلسلة من البر وزات الداثرية العديدة ..وهذا 
الجرء من النبات حقيقة هو برمیل من ماء في الصحراء يرد dah‏ 
قاطع الصحراء أو العابر الذي نفد من زاده الاء ... ونجد في 
عجائب هذا النبات ما يشير حقا إلى رحمة اللہ بالانسان الذي 
يعيش أو يمر في الصحراء ... فعقب نزول المطر ينتشر عدد من 
جذور هذا النبات يبلغ الألف في دائرة واسعة أكثر مما پتصور 
الانسان الذي يعرف حجم هذا النبات وتمتص هذه الحذورقدراً : 
عظيما من الماء أو الرطوبة الي تكثفها الحذور وتحوها إلى ماء 
وينتقل بسرعة إلى الحزء من النبات الذي يشبه البرميل وتسمح 
الروائد الدائرية عندما تتفتح بزيادة حجم البرميل حى يتسم 
لزید من الماء ... ولا پفتصر عمل الزوائد على التحكم في حجم 
البرميل بل نبا تقوم بكسر حدة الشمس إذ عن طريقها لا تسقط 
أشعة الشمس مباشرة وعمودية على البرميل وبذلك فان ما 
في هذا الہرمیل من ماء لا بخشی عليه من الفقد عن طريق التبخير 
أو pall‏ کا ننا نجدہ رطبا ولیس حارا کا پتبادر إلى الذهن ... 
ألا jew‏ هذا النبات حقا کبتر من ماء بي مكان يعتبر الماء أعز 
مطلب فيه للانسان . وأليس ذلك من رحمة الله بالائسان ؟. 
ويوجد بالصحراء أيضا نوع آلعر من الصبار عبارة عن عصي 
جافة يبلغ طول الواحدة منها حوالي مبرین ... وهذه العصي لا 
بلحظها الانسان بارا ... ولکن إذا غربت الشمس ودخل اليل 


AY 


وآحس الإنسان ني هذه البقاع الوحشة من الصحاري بالوحدة 
وافقطاع alt!‏ فيها ud‏ أنه قد تفتحت في هذه العصي BU‏ 
آزمار كثيرة زاهية اللون عطرة الرائحة إلى درجة ME‏ الحو 
پراحتها ولونبا ولذا يسميها البعض ملكة الیل واسم هذا النوع 
من الصبار هو صبار الشموع إذ يقوم ما تقوم به الشموع في 
الليل البھیم . 

وقد يعتقد البعض أنه لما كانت الصحاري كلها متشاببة في 
ظروفها فإن UL‏ كلها واحدة ... ولكن الحقيقة أن لكل 
صحراء من الصحاري نباتات مميزة بها ولذا تسمى بعض النباتات 
بالباتات الدالة إذ يدل كل صنف منها على صحراء بعینها .. 
فلا يضل الإنسان أو تختلط عليه صحراء بغيرها ... 


وإذا تر كنا الصحاري وانتقلنا إلى جهات مضادة تماما .. 
مثل المناطق الشديدة البرد أو التجمدة تجد اختلافا بينا ... ففي 
هذه المناطق جد أن كل ما با من مواد غذائية إنما تتمیز بالدسامة 
الثر كيز lols‏ تعتبر المنابع الرئيسية للحرارة والدفء.وإنسان 
وهذه المناطق لا يحتاج إلا إلى ذلك ... وقد يكون من غير المتوقع 
أن تنبت محصولات في أصقاع تحتجب الشمس عنها شهورا 
بأ کلها؛ لکن والواقع أن أرض هذه المناطق تعتبر آکثر أراضي 
العالم حصوبة ونتمیز عن غيرها بخلوها من الآفات وأمراض 
النباتات وهكذا تخرج التبانات بلا إصابة أو أمراض فلا ae‏ 
منها شي ء ولا يموت منها كثير أو قليل لتكفي حاجة إنسان هذه 


AY 


الناطق ... علاوة على أن أساس الغذاء فيها هو جمل البحر 
والحوت وغيرها من الأسماك أو الحيوانات الخاصة سا والي 
نحتوي على نسبة عالية من الدهون والزیوت الي تعتبر المصادر 
الأساسية للطاقة الحرارية للانسان ... 


ومن الأدلة الي تؤكد أن تنوع النباتات باختلاف مناطق 
إنتاجها إنما هو أمر قد ثم عن قصد وتدبير ونه پہدف إلى صالح 
الإنسان نفسه ما نراه من انتشار أمراض النباتات واستفحال 
خطورتہا وذلك بعد أن قام الإنسان بنقل نبائات مناطق إلى 
آحری فتأثرت اللبانات بتلك الي نقلت إليها ... ما نلاحظه في 
كثير من الآفات الي عمت بحيث أصبح العام كله يعاني من 
أضرارها الشيء الكثير ... ولو أن الإنسان لم يتدخل في الأمر 
وترك النباتات في مناطقها الي خلقها اللہ فيها أصلا .. لكان 
الإنتاج العام أجود وأكثر . ولكفى BIS‏ احتياجات بي الإنسان. 

وكذلك من الأدلة القاطعة على أن هله النباتات Le]‏ حلقها 
الله لسد حاجة الإنسان الكاملة وحمايته ا لحمایة التامة 
ومواجهة ظروفه المختلفة في كل بيئة وأي بيئة ... ما يقرره 
علم الأغذية في أحدث ما وصل إليه من lel‏ من أن طعام 
الإنسان الحديث قد فقد طبيعته في كثير من تواحيه ... فبعد أن 
امندت يد الصناعة إلى الغذاء وطحنت الحبوب بالآلات الحديثة 
الي أفقدتها عناصر هامة للانسان:وبعد أن استعمل الإنسان 
الفواكه في أشكال صناعية كالمربى أو العصیر أو محفوظة في 


Ag 


علب بعد إضافة المواد الكيماوية إليهاء وكذلك أكل الأسماك 
واللحوم بعد تمليحها أو حفظها وما يضاف إلى الأغذية من مواد 
لتحسين طعومها أو تغییر ألوامهاءوكذاك العناية بطبخها تجعلها 
تفقد خواصها ... کل ذلك قد أثر على الإنسان تأثيرا بالغاً 
ومباشراً ني أجهزته المختلفة.وهذا هو السبب في أن أسنان 
الأجيال السابقة كانت آمتن من أسئان هذا الحيل وأقل تعرضاً 
لأمراضها و كذلك العین ... كانت عند أسلافنا ST‏ حدة وأقل 
مرضاً ... وأمراض سوء التغذية والتهابات المعدة والامعاء 
وتقرحها وكافة أمراض Slt!‏ المضمي والحصوات والبول 
السكري والروماتزم والنقرس ... و کل ذلك وأمثاله إنما هي 
أمراض العصر الحديث ... وأساسها هو تدخل الإنسان في تغيير 
علعامہ .:. الذي خلقه الله سبحانه وتعا ی فأصبح ببذا التدخل أقل 
ملاءمة ... وأکتر ضرراً . . 

ولا تقتصر المواد الغذائية اللازمة للانسان على تلك الي 
يتناولها عن الطریق الطبيعي للغذاء » بل إن هناك مواد غذائية 
تخلق. خلقا داخل جسمه ولا دحل له فيها مثل الثيرو کسیسن 
والأدرنالين والأنسولين وهي مواد لا gb‏ له Yo‏ لتغلية 
Uru‏ والأعضاء ونقوم بإنتاجها غدد خاصة .. وهله الواد 
علاوة على Wel‏ تقوم بتغذية ابلسم فهي لازمة لنشاط الإنسان 
الفسي و لوجي والعقلي . واحتار العلم وعجز العلماء عن تفسير هذه 
الظاهرة العجيبة و كان قرارهم في قيام الغدد الداخلیة في ابلسم 
مخلق هذه المواد الغذائية اللازمة لختلف احتياجات ابلسم والعقل 


Ao 


أنه أمر لو لم يتحققوا من صحته لكان خرافة ... ولكن طالا أن 
المشاهدات القياسية والدراسات العملية والأبحاث المعملية قد 
cast‏ هذه الظاهرة الي أسموها ظاهرة ا حلق الذاني er‏ 
پعترفون ہأنہا أمر غريب daly‏ في غرابته تصور محرك غازي 
تصنع بعض أجزائه من نفسها الزيت اللازم لوقود هذا المحرك » 
وأجزاء أخرى تصنع بدون تدخل خارجي مواد أخرى تزيد 
من اشتعال هذا الزيت وأجزاء غير هذه وتلك تنتج غذاء 
اميكانيكي الذي يشرف على تحريك المحرك ... وليس الغذاء 
فقط بل الغذاء الذي مجعله يقظا منتبهاً ويبعث فيه النشاط والذكاء. 
هل يمكن لعقل أن يصدق وجود هذا المحرك ؟. إن أمر الغدد 
الوجودة في جسم الإنسان الي تفرز بعض غذائه ابلسدي‌والعقلي 
والفسيولوجي كأمر هذا المحرك ... ولكن مختلف عنه ... في 
أا حقاً ... وفعلا موجودة ... في داخل كل جسم بشري ... 
حقاً وصدقاً ما أوسع رحمة الله بالإنسان ... 

ولا نقتصر رحمة الله بالإنسان في ميدان غذائه على كل هذه 
الألوان والأشكال والصور من الرحمات ... ولكنها أكثر من 
أن تحصى حى آبواببا ... فمثلا وقد Ue‏ للانسان ما حتاجه من 
الغذاء كا وئوعا فهل فكر الإنسان منا ما السبب في أن يقبل 
على الا کل ول اذا يقوم عنه ؟. إن الإجابة لا تزيد على كلمة 
واجدة الرد على كل سؤال ... ابلوع هو السبب الذي من أجله 
يقبل الإنسان على الأكل ... والشبع هو الذي بسببه يقوم 


علةه. 


۸٦ 


ولقد احتار العلم والعلماء في تعریف اللجوع ولماذا يحس 
الإنسان به ؟ وما هو الشبع ولاذا يشعر الإنسان به ؟... فالجوع 
هو إحساس الإنسان بحاجته إلى الطعام ... ولكن هل ذلك بخلو 
المعدة ..؟ أم بقلة المواد الغذائية في ابلسم ؟... قرر العلم آنسه 
ليس خلو المعدة ولا قلة المواد الغذائية السبب في الاحساس 
بالجوع ... إذ يمكن للانسان أن يعيش بلا طعام لعدة أيام بل 
لبضعة أسابيع ... الأمر الذي یو كد وجود کیات من الغذاء في 
الحسم يستطيع بها مواجهة هذا الصيام الذي وصل إلى عدة آشهر 
عند من قاموا بمحاولات فيه ... فليس ا حوع إذا هو بسبب 
حاو الحسم من المواد الغذائية ... ومن عجب أن التجارب 
العملية أثبتت أن إحساس الإنسان pth‏ لا يدوم إلا فترة 
قصيرة ... و کانها لتنبه الإنسان إلى الطعام ... إذ بعدها تقل 
حدة الإحساس به وبعد أيام قليلة يفقد الصائم الإحساس بابلوع 
تماما ... وأما الشعور بالشبع فليس إمتلاء العدة بقینا ... فمهما 
أسرف الإنسان في طعامه فلا يمكن أن بملأها إذ أنها علاوة على 
قابليتها للتمدد فان عملها يحم عليها عدم الامتلاء إذ (al‏ تضغط 
على الطعام وتدفعه وتعصره وتقلبه من جانب إلى آخخر حی یم 
خلطه بالعصارات المعدية الى تفرزها حمس وثلاثون مليون 
غدة توجد بجدارها الداخلي ... وحتى الآن لم بجد أي تعليل 
صحیح للاحساس پابلوع أو الشبع والأسباب الي بها بحس 
الإنسان بأي منهما ولا كيفية وأسباب التدرج في هذا الإحساس 
فالانسان عند أول إحساسه بابشوع لا يكون هذا الإحساس الا : 


AY 


كآثار بسيطة تزداد بمضي الوقت حى يصل ال لحوع إلى ذروته 
ثم یمود في الانکسار بعد ذلك حى ينعدم هذا الإحساس بمضي 
الوقت ... حى إذا لم يستجب الانسان له ... وآما الشبع فان 
الإحساس به يبدأ كذلك قبل تمامه Sf‏ بحس الإنسان به في أوله .. 
ثم يزداد هذا الإحساس حى يصل إلى قمته ويرفض الإنسان 
بعد ذلك أية زيادة ... فيا ترى هل فكر الإنسان لو لم تشمله 
رحمة الله فخلق فيه هذا الإحساس الذي لم يصل العلم إلى معرفة 
حقيفته ونشأنه وتطوراته كيف كان يعيش الإنسان ؟... بل هل 
كان يعيش ؟... فالطفل الذي يصرخ جوعا لينبه أمه أو مر ضعته 
دیرفض الرضاعة بعد أن يشبع ... أليست هي رحمة الله به الي 
تجعله أول ما بحس في الدئيا نما بحس بابشوع والشبع .. فالطفل 
قبل أن يرى أو يسمع أو يعرف أو بحس ... الطفل في حظاته 
الأولى بعد ميلاده ... بحس اج لحوع فیلتقم ثدي أمه ليرضع ... 
ثم يشبع فإذا به يلفظه ويبتعد عنه ... مهما كانت محاولات أمه 
معه للاستزادة ... وهل كان يعيش لو ظل يرضع طالا هو 
متمكن من ثدي أمه ... وقد تنام أمه وهو يرضع نے أو نسهو 
عنه وكثيرا ۱۰ حدث... بل لا بد أن يحدث:.. فهل یظل‌الطفل 
پر ضع إلى أن بموت ؟... أو قد تنشغل عنه بلا رضاعة أو أن 
ينتقل من أمه إلى مرضعة ... أو من مرضعة إلى أخرى .. 
فتتأخر عليه الرضاعة ... وقد تطول ولا تعرف حاجته إليها 
طالما هو لا بحس ابلوع فلا يصرخ أو يبكي ... بل الإنسان نفسه 
هل كان يستطيع أن Gat‏ حاجات ابلسم من الغذاء بلا هذا 


AA 


الإحساس ؟... فقد بحدد ساعات طعامه وبذلك لا جوع ... 
ولكن هل كان يمكنه أن يحدد قدر ما يشبعه ؟... فقد يكون 
الطعام جیداً ... أو الحديث عليه طیبا ... أو قد يسهو وهو 
يتناو له لأمر ما ... سواء أكان هذا الأمر خير أو غير ذلك ... 
فیتناول: من الطعام aT‏ قد تقضي عليه ما بصفة عاجلة ... أو 
آجلة بما يتسبب عن ذلك من أمراض ... وهل كان يجد الإنسان 
في طعامه لذة ؟... أو بحس بسعادة وهو يتناوله فان لذة الإنسان 
وسعادته في أن بحس بالحوع ثم يتناول ما يسد به جوعه ... وأيا 
كان الطعام وصنفه ونوعه ولونه ... فإنه طالا تناوله على جوت 
ail‏ یسعد به وینعم بتناوله ... وما أسعد الإنسان وهو ينهض 
من طعامه ... وقد غمرته نشوة الإحساس بالشبع بعد أن أحس 
at‏ الجوع ... وهكذا الإحساس باج حوع والشبع ... والذي لا 
يعرف له سبب نما هو رحمة اللہ بالإنسان لحفظ حیاته وسبب 
سعادته وسبيل مثعثه ... 

والحديث عن آثار رحمة الله بالإنسان في. غذائه وتخذيته لا 
مكن أن ينتهي مهما طالت الصحف وتتابعت الأقلام وتعاقبت 
الأجيال ومهما حصب الفكر أو سرح SLL‏ .. فمنذ اللحظة 
الي يدفع الإنسان فيها الطعام في فمه .. بل قبل أن تعد هذه 
الأغذية وال أن يتم هضم وامتصاص ما حتاجہ ابلسم منها 
ویدفع بفضلاتها خارجه يمر في أجهزة ويلقى أمورا لا يمكن 
للمتأمل فيها والتدیر ها إلا OF‏ پسجد شکرا لله جل شأنه على 
رحمته بعباده . تلك الرحمة الي نجل عن الوصف وتفوق کل 


۸۹ 


تصور فالغدد اللعابية ثم الأسنان ثم اللسان الذي يحمل البلعة 
الغذائية إلى مؤخرة الفم حيث یم بلعها من الفتعحة الي تؤدي إلى 
المعدة ولا تخطثها إلى أي من الفتحات الثلاث المجاورة والي 
تؤدي إحداها إلى الرئتين والائنتان تؤديان إلى الأنف .. ثم 
المرىء الذي پسحب الغذاء إلى أسفل محر کات تجعل مروره 
بسهولة ويسر .. ثم المعدة بإفرازاتها وغددها وحر کة الطعام فيها 
م بائی انا المضمية بأمعالہاالدقیقة ثم الغليظة والكبدوالحويصلة 
الرارية والبنکریاس إلى أن ينتهي بالقولون لیخرج الحسم فضلاته 
بعد gal‏ وعشرين ساعة يقضيها الطعام في المرور في القناة 
المضمية .. و کل جهاز من ذلك بل كل قطعة منه تقوم بأعاجيب 
وغرائب أكثر ما پستطیع الإنسان أن يتصوره . 

وبالرغم من هذه الغرائب والعجائب فقد قرر العلماء أن 
تغذية الإنسان وهضم طعامه لا يعتبر بالأمر العجيب إذا مسا 
قورن بما يحدث في الانسان في غير ميدان الغذاء والمضم les‏ 
وهبه الله من أجهزة أخرى SUAS‏ الدوري والتناسلي والبولي 
والعضلي والتنفسي وا مرمونات وابللد وجهاز السمع والإبصار , 
of 5]‏ عمل كل جهاز من هذه الأجهرة إثما يفوق السحر ويسمو 
على كل خیال . ومخالف كل قاعدة .. وأي قاعدة ... ويغاير 
كل ما عرف الإنسان من حقائق يراها في غيرها وذلك ابتداءا 
من الحلية الفردية الي تعتبر الوحدة الأولى للانسان ... فالقاعدة 
الأصلية والحقیقة العلمية في انتشار الاء بين محلولين تلفي 
ار كيز بينهما غشاء يسمح بنفاذ المحاليل هو مرور الاء من 
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خلال الغشاء من المحلول الاقل تر کیز؟ إلى المحلول الأكثر 
تر كيزا حى يتعادلا . ولكن اللحلية الحية تسحب الماء ني الاتجاه 
الخالف لذلك لتزید تر كير المواد الغذائية على أحد جاني 
جدراما ... وهکذا فكل احية یبحث فیها الانسان نفسه LE]‏ 
يرى عجبا ويسبح بجحمد ربه الرحمن الرحیم دابا وأبداً . 

وقد يعتقد الانسان وهو يقرأ هذه الکلمات فیری الحروف 
'سوداء والورق أبيض ثم قد يتطلع إلى السماء فيرى زرقتها أو 
يرى وردة حمراء زاهية ... أو يعرف لون المقعد الذي بجلس 
عليه أو يرتاح إلى لون الرداء الذي يرتديه ... أن رؤيته هذه 
الالوان إما هو أمر ليس أسهل منه ... فلأن هذا الشی ء آحضر 
فهو يراه كذلك... إذ ما أيسر الرژية... ألیست العين كعدسةتنقل 
الصورة ... وإن كانت تصل إلى المخ مقلوبة فهو يعدطا... هكذا 
قد يقول الإنسان ... ولكن كيف ترى العين اللون وتراه هكذا 
واضحا دقیقاً وی درجائہ؟... إن أول ما يثير دهشة الإنسان أن 
يعرف أن هناك كائنات حية لا ترى هذا الوجود كا نراه... هكذا 
Le]‏ تراه بلون واحد . فالكلاب مثلا لا ترى ألوانا ما ... وکل ما 
تراه نما یکون لوذه رماديا أو أسود أو GY‏ بينهما ... وأما النمل 
فإنه لا يرى اللون الأحمر إطلاقا وإنما يراه أسود أو Listes‏ 
قاتما ... وأما الحمام فلا يرى اللون الأزرق أو الأحضر إنما 
يراهما أسودين حالكين ... هذه الآراء نما أصبحت حقائق 
علمية بعد أن أجريت تجارب واسعة.على BIS‏ الكائنات الحية 
ودراسة إمكانيات رؤيتها لمختلف الألوان ... وقد وضعت عدة 
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تفاسير وآراء في کین یری الإنسان الألوان ویحس بها ويقف 
على درجات تركيزها ... وأثبت العلم حير أنه لما كان الطيف 
یو الأبيض بتکون من أطياف لألوان سبعة هي البنفسجي 
le‏ يلي ثم الأزرق ثم الأخضر ثم ثم الأصفر فالبر تقالي والاحمر... 
وان هناك إشعاعات فوق oe:‏ و تحت الأحمر 7 
إشعاعات لا يراها الإنسان وقد توجد کائنات تراها .. 

عرف مثلا أن الدمل یری الإشعاع فوق ناف ۳ 
الإنسان .. وکل مادۂ d‏ الوجود متص م ن هذه الأطياف 
جزعا منها وتسمح بنفاذ جزء منها ... وإن سا اهتز ازات 
للنور في البيئة desl‏ بین الرائی والمرئي ؛ وعن طريق هذه الذبذبات 
وابخزء من الضوء الذي پرسله المرئي والاحر الذي يمتصه .. 
تنقل العين هذا العمل oe‏ ليدرك الخ درجة اللون ... 
والتفاصيل هذه العملية معقدة ... لدرجة كبيرة . ولكنها تجد 
قبولا عند العلماء لا توضح et‏ .. وتصل إلى نتائج عن 
الابصار ... تعتبر في نظرهم سليمة . .. ولكن هناك ما لا يعرفه 
العلم بعد ني رؤية الألوان ... مثل حيوية.اللون ... فالإنسان جد 
فادفا كبيراً بين لونين في تر كيز واحد ... وتمائل تام إذا 
كان أحد اللونین على مادة حية , .. کوردة . .. أو ورقة شجر.. 
مثلا ... أو زرقة السماء ... والآخمر على راسم لها ... فكلإنسان 
لذا أنعم النظر في وردة .., وصورة ها بالألوان ... فوتوغرافية 
أو يدوية ... مهما كانت دفة اللون بینهما ووحدة درجتسه 
فيهما ... فإن اللون بختلف ... بما نسميه حيوية اللون ... هذا 
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لون حي ... وهذا غير حي ... كيف ؟... وما هو السبب ... 
لم نستطع أن نعلل حى الآن ... 

وعلى كل ... هل فكر الإنسان تری كيف تكون حياته 
لو أنه رأى الوجود كله بلون واحد ... الأبيض مثلا ... هل 
نتأمل قليلا ... ونتدبر ... كيف يكون الحال عندما يصبح 
الناس جميعا بلون واحد ...الرجال والنساء وجوههم وشعورهم 
وعیونهم.. وأرديتهم... بلا زخارف أو ألوان... وكيف يرى 
الرجال النساء ؟... وكيف تتزین أو تلبس النساء ؟... بل كيف 
نفرق بين الليل والنهار ؟... وما يفرق بينهما إلا رؤية اللون ... 
ثم كيف يمر الإنسان في مختلف بقاع الأرض ... فلا يعرف 
الحدائق من الصحاري ... ولا الأوراق من الأزهار ... ولا 
الشمر من الأشواك ... ثم ألا يفقد الإنسان لذة كبرى في طعامه., 
بفقده الإحساس باللون فيما يأكله ... بل يفقد متعة عظيمة من 
حياته ...ألا وهي متعة اختلاف اللون ... وتشاكله وتناسقه في 
کل ما دراه ... 

وقد يعتقد البعض أن رحمة اللہ بالإنسان إنما هي فيما بحس 
الإنسان به من سعادة شاملة أو متعة كاملة سواء كانت فيما Sy‏ 
حارج جسم الإنسان أو داخله ... ولكن الأبحاث العلمية 
والدراسات الطبية أثبتت of‏ رحمة الله جل شأنه تتجلى كذلك 
فيما قد بحس به الإنسان من ألم ... فالآلم الذي يحسه الإنسان 
من أي مصدر كان ... نما هو رحمة من اللہ سبحانه بالإنسان.. 
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إذ عن طريقه پم في ابلسم أمور عجيبة تتكاتف كلها لحماية 
الانسان وحفظ حياته ودفع الاذی عنه ... فمن أول نتائج 
الألم السريعة » الابتعاد عن مصدر الأذى بطريقة عاجلةوغامضة 
۸ يمكن تفسيرها أو تعليلها ... فعندما يشعر الإنسان بوخسز 
دبوس أو لسعة نار في أصبعه مثلا .. نجدہ قد أبعد يده عسن 
مصدر الأذى بحر كة سريعة تزيد كثيراً عن سرعة حر كة تنتج 
عن تفكير فيها يصل الأثر إلى المخ ثم من المخ إلى الحهاز العصي 
ثم تتحرك اليد ... الأمر الذي أكد أن سرعة ابتعاد اليد عسن 
مصدر الا UE]‏ كانت حر كة بدون إجراءات تفكيرية. فکیف 
مت BY‏ ؟... يقول الطب في آخر أبحائه أنه بچھل ما بحدث في 
الأعصاب في حالة الألم ... و کل ما يعرفه هو أن تغيرا في الطاقة 
الكهر بائية ينتقل على طول العصب وأن هنساك موجات سلبية 
ي ألياف منفصلة هي الي تترجم عند وصوها إلى المخ إلى 
إحساس بالألم ... وأما الأمر بإبعاد العضو عن مصدر الأذى 
فان هذا عمل المخ ... الذي يقول عله الطب أيضاً أنه يعجر عن 
الاحاطة بمجاله عجز الإفسان عن الإحاطة بعالم النجوم ... وكل 
ما يعرفه أنه يوجد بالحسم مراكز عصبية تزيد على الي عشر 
مليار من ا لایا تتحد فيما ببنها بألياف وتنبئق من كل منها 
تفرعات ... ولتجمع بعضها مع بعض بپذه الأليافه عدة 
ترليونات من المرات ... وهذا الجمع افائل الذي يعتبر مسن 
أكبر ما في الوجود من الناحية العددية :.. وتعقيده فوق كل 
تصور أو تيل ... پسیطر على جسم الانسان كله سيطسرة 
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تامة ... وهذا الحهاز العجيب يبدأ من المخ ويشمل المخيخ 
والنخاع الشوكي وشبكة هائلة من الأعصاب الفرعية الي 
تتخلغل بين خلایا ابلعلد وحول أغلفة الغدد وفي قنواتها وداحل 
مسالك الشرايين والأوردة والأغلفة القابضة في العدة والأمعاء 
وعلى سطح الألياف العضلية وني كل مكان توجد خلية أو 
إفراز ALE‏ ... وخلایاہ أسمى وأرق عناصر اسم ... و کل 
هذه الأجزاء تعمل جميعها كا لو كانت شيئا واحدا وبسرعة 
مذهلة إذ تعتبر سرعة العمل في هذه الأعصاب أكبر سرعةتعرف 
في الوجود ... هذا هو الحهاز الذي يبعد يدك عن مصدر الأذى 
قبل أن تفکر ... وهو الذي پدفعك إلى أن تأحذ حذرك مما أنت 
فيه قبل أن تلحظه ... وهذا ابلمهاز هو الذي ينبه dl‏ أجهزة 
الجسم إلى وجود عدو تسلل إلى داشخخله دون أن يدر که الإنسان.. 
وبعد دراسة جادة وسريعة هذا العدو ومركزه ودرجة خطورته 
يتصرف هذا ابلهاز بما يلاثم الأوضاع الي أصبح عليها اہلسم 
بالنسبة للعدو ... فقد يرى أن ترتفع حرارة ا لسم إلى مستوى 
أعلى ليدفع قوى اللحسم الاحتياطية لحرب العدو ... فيأمر برفع 
حرارة ابلسم بسرعة وني هذه اللحظة يشعر الانسان بقشعريرة 
تصاحب ارتفاع الحرارة أو تعقبها ... وما هذه الرعشة إلا 
محاولة لزیادة cli]‏ الحرارة في العضلات أثناء تقلصها وانقباضها 
المتكررين استجابة لأمر المخ الذي لا بر لك الأمر على ذلك ... 
إذ أن ارتفاع الحرارة قد يضر الإنسان فهو في كل لحظة بل وني 
أقل منها يدرس الموقف في الاسم دراسة شاملة ومستفیضة ... 
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ویتخذ إجراءات عجيبة ... فهو إن كان قد أمر برفع الحرارة.. 
فإنه يرسل إشارات إلى الحلد ليكثر من [فراز العرق الذي يؤدي 
إلى راحة ابلسم عامة وخفض الحرارة ... وهذا أمر يحسه 
الانسان ولا يدري له سبباً ... وكذلك يأمر الخ Ob‏ تتمدد 
أوعية WLI‏ فتشاهد حمرة اللحدين على المريض وما ذلك إلا 
الحفض ہزم من الحرارة حى لا تتوالى في الارتفاع ما قد يضر 
الانسان ... م يأمر SUI‏ التنفسي ليزيد من سرعة وعمق 
الننفس كوسيلة من وسائل الدفاع في الحسم ... وينظر المخ 
التيجة ... ويدرس الموقف دراسة شاملة ... فإما يرفع الحرارة 
مرة آخری إذا كان العدو لا يزال مسيطراً على الحسم أو يعيد 
الحرارة إلى حالتها الطبيعية إن كان العدو قد الہزم وانتهى أمرہ.. 
ويحتار العلم في أمر المخ وجهازه وهو هذه الشبكة الرهيبة من 
الاعصاب . 

ولا يجد العلم ما يقوله عنها إلا أن كل خلية منها تصرف 
کانہا ترى ما يتم وتحس با يجري وتعلم ما يقع وتدرك ما تفعل 
وتعمل ما يجب بل وتتنبأ ما يحدث ... ولا يملك الإنسان إلا أن 
يقول le]‏ رحمة الله بالانسان الذي تشمله وتحيطه وان كان قد 
تردد منذ زمن حكمة تقول إن رحمة الله فيما لا تبوى الأنفس 
كدعوة للانسان أن پصبر على ما قد يؤلمه ... فإن الدراسات 
والأبحاث قد أثبتت انہا أكثر من حكمة ... إذ Yel‏ حقيقة علمية 
مؤأكدة . 

ويندهش الإنسان عندما يتأمل حاله مع الحوادث الي نقع 
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له والصور الي تمر به . فالحياة إتھا هي صور متلاحقة يبدأ أولها 
عند ميلاده و ينتهي la oT‏ عوثه . ۳۳ كل لحظة من لحظات 
عمره يعيش في صورة بعينها ونظل تتتابع الصور وتر الأحداث 
وهذه الصور تختلف عن تلك الي تعارف عليها البشر في ألما 
صور حية . ناطقة بالكلام : مليئة AL‏ كة : وأن مستعرضها 
هو صاحبها وبطلها ... تری أين تذهب هذه الصور والأحداث 
الي عشنا فيها ؟... قد تظل في میلتنا ولو لفترة ولكن لا بد أن 
سدل النسیان عليها ستاراً یز داد في كل حظة تكفا ليحجب عن 
الإنسان رؤيتها فلا يلبث أن ينساها حلوة كانت هذه الصورة أو 
مؤلة ... فهل النسيان معناه إزالة هذه الصورة وآثارها مسن 
الذاكرة أينما كانت الذاكرة ... في ا مخ أو العقل الباطن أو 
النفس ؟... إن التجربة تؤ كد عکس ذلك ... إذ كثيراً ما بعود 
الانسان فيذ کر صورة بعينها وحادثة بأكلها ومهما تقدم الزمن 
عليها فإنه يذكرها تماما ... فلا بد إذأ أن كل ما پھر بالانسان 
نی حياته Kl‏ هو موجود في مكان ما فيه » وأن شیتاً ما حدث 
ليحجب هذه الصور عن الذاكرة الحاضرة ... حى پمکسن 
للانسان أن يعيش وأن يحيا وأن يسعد بعيداً عن كل مؤثرات 
هذه الصور والأحداث الي قد تسبب له ألما أو تثير فيه شجناً ... 
وغذا السبب يسى الإنسان إساءة الصديق فيعود إلى صداقته ... 
ویسی المحزون أسباب حزنه ... وتنسى الأم اللکل فجيعتها 
في ولدها طال الوقت أو قصر ... فتستأنف الیاۃ مرة أخرى... 
فلا بد أن پنسی کل إنسان ... هذا النسيان وهو تحرك الصور 
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والأحداث من مكان الذكر إلى مكان آخر الله أعلم به حيث 
تختزن بعيدا عن.مجال الفكر... إنه نعمة للبشر. وإلا از ظلت 
الصور والأحداث في مكان الذکر كيف يسلو المحزون وكيف . 
يبدأ اللهوف و كيف يعيش الکروب ؟... ول يحاول العلم أن 
يتغلغل فیبحث في أعماق النفس البشرية أو فيخلايا الخ عن 
أمر النسیان والطرق الي تودي إليه والمكان الذي تذهب إليه 
الصور والأحداث لتختزن إلى ظة يرغبها الإنسان أو يكره 
عليها ... فيتذكر منها صورة أو حادثة پریدھا أو يحبر على 
تذكرها ... وقد Gb‏ الوقت بل لا بد أن ین ... الذي فيه 
تخرج كل هذه الصور والأحداث من مکانها إلى لوحة الفكر 
والذكر لحکمة يعلمها الله ... وفي وقت أراده الله ... فكل ما 
وصل إليه العلم أخيرا في هذا الشأن هو أنه قد أثبت أن هناك 
حالات مرضية تصيب الانسان إذا ما تقدم به العمر تجعله يعود 
ليتذكر الصور والأحداث الي مرت به في أوائل حیانہ والي 
قد يكون لم يذكرها ني شبابه أو رجولته إطلاقا ... وقد وصفت 
أعراض هذا المرض وتطوراته وأفردت له صفحات في الطب 
الحديث ... ویتعجب الأطباء من حالات هذا المرض إذ يذكر 
المريض بعد أن يصل إلى سن متقدمة أحداثا وقعت وهو في سنین 
حياته الأول ... وإذا كان الانسان العادي لا يذ کر ما وقع له... 
أو منه وهو في الثانية أو الثالئة من عمره إطلاقا فإنه في حالات 
هذا المرض یذ کر ذلك وهو في السبعين مثلا ... كا قرر العلم 
Lal‏ أنه عن طریق هزة حفيفة أو لمسة بسيطة في مكان معين من 
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الخ حرجت كل الصور الي مرت بالإنسان إلى لوحة الفكر 
ols,‏ صاحبها يعيشها مرة أخرى : ما يؤكد أن صور الحياة 
كلها وأحداتما الي مرت بالإنسان طوال لحظات Vale‏ 
تنعدم أو تتلاشی kK]‏ هي موجودة في داخل منطقة معینة نی 
مخه ولکنها بعيدة عن مجال فکره وذ کره » أليس النسیان رحمة 
من الله سبحانه وتعالی بالانسان ؟ وهل بدونه كان يستطيع أن 
يحيا و كافة صور حياته وأحدالہا كلها آمام عقله وني ذا کرته 
کل dad‏ وحن ؟ ... 

و کذلك من رحمة الله بالانسان أن اختصه ما لم يختص به 
أي کان آخر فیما نعلمه ... اختصه بالأمل ومیزه به ...والأمل 
طريق السعادة وسپیلها وباعثها ... إذ لولاه لتغير شکل UL‏ في 
نظر الانسان واختلف تقديره ها ... اختلافا كاملا ... فهذا 
المريض Uf‏ كانت درجة مرضه پل وحتی عندما یصل فيه الرض 
إلى غايته ... نجده لا يفقد الأمل ... ويعيش مؤملا الشفساء 
متوقعاً له ... وإذا كان يعرف أن مرضه ما لا يبرأ منه الإنسان.. 
فإنه لا يفقد الأمل في الله ... وبمنحه الأمل ثقة كبيرة .. 
ويزوده بصور لشفاء ماثل al‏ بل لأشد مٹھا ... وإن لم تسعفه 
ذاكرته le‏ سبق أن رأى ... أو سمع ... وجد في قصص الرسل 
والأنبياء الأمل والرجاء ... وان لم بجد في أحاديث الديا 
العزاء ... وجد في الدین الرجاء کل الرجاء ... ويقرر العلم أنه 
إذا كان الدواء هو أحد طرق العلاج فإن الأمل الذي بعيش به 
المريض هو أهم أسباب الشفاء » وأن حالة المريض المعنوية 
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يتوقف عليها تطورات المرض وسير العلاج . وهناك حالات 
من الشفاء المعجز ... عجز الطب عن بيان أسبابها واحتسار 
الأطباء في تعليلها ولكنهم اعترفوا صراحة بأن ما تم فيها نما 
كان عن طريق النشاط الروحي الذي تغلب على ما كان يعاني 
مله الحسد. ولا يبعت هذا النشاط إلا الأمل ... الذي به تنفتح 
أمام الانسان الرحاب الواسعة الي يخرج الإنسان إليها من الضيق 
الذي يقوده إليه المرض ... ولقد أصبحت النصيحة الاو الي 
يوصي بها الطب كافة المرضى هو احتفاظهم بالأمل ... وأول 
مخاولة Udy‏ الأطباء في العلاج هو محاولة بعث الأمل في المريض 
ولذلك بدخل الطبيب على مريضه هادا مبتسماً مشجعاً ... بحاول 
قدر طاقته تخفيف حدة ما بلقاه المريض ... ومهما وجد من 
سوء حالة مريضه واقتناعه باستحالة شفائه فإنه يصف العلاج 
الذي يراه وما تقرير العلاج في مثل هذه الحالات إلا بعثاً للأمل 
في نفس المريض ... وما وجدنا طبيباً إطلاقاً أفصح لمريضه بأنه 
لا شفاء من مرضه مهما كانت خطورة المرض ... فإن الطبيب 
يعرف قدر تأثير الأمل على نفس المريض وحالته ومن ثم على 
مر ض4... 

والتاجر إن حسر مرة ... فإنه الأمل الذي يدفعه إلى معاودة 
العمل ... والسعي ... حى يربح ... ومهما توالت خسارتہ فإن 
الأمل بخلق فيه روح المثابرة ويشجعه على الضي في تجارته .. 
والزارع في حقله ... الذي يلقي بالحب في الأرض أملا في 
ظروف مواتیة لينبت ... فلا بد أن الحب سايم وقوة إنباته 


Vee 


متوافرة ... والأرض لا بد أن رطوبتها مناسبة والحو سیلائم 
الإنبات وستتوفر المياه اللازمة ... وإن حدث وأصيب النبات... 
عاود الزارع ... ما فعل ... وما يدفعه إلى ذلك إلا الأمل . 
LM,‏ فقط ... وإن قل حصوله مرة ... واعده الأمل ... | 
قابل ... وإن خسر عاما ... تأكد من الربح أعواماً ... فهكذا 
یفعل به الأمل . 

والطالب ي دراسته ... والعامل في مصنعه ... والروجة في 
بينها والطفل في أول مرحلته ... كل هؤلاء إنما يعيشون بالأمل.. 
ولا حياة لهم بلا أمل ... وإلا فانہا تكون حياة لا رجاء فيها .. 
ولا حير لأيامها ... ولا سعادة في لياليها .. 


ورس 


اد الأمل . . هو رحمة من الله . .. أنعم بها على الإنسان 
ae‏ . ویسعی ... اي آیامہ ... وینعم في لياليه .. 
ويظل يعيش في كنف eet‏ ... ونحت ظلاله ... إلى أن تتبدل 
حاله ... من الحياة الدنیا ... إلى الحياة الأخرى ... حيث ينعم 
بصور جديدة من رحمة الرحمن الرحيم 

ومن pal‏ صور رحمة اللہ سبحانه وتعا ی بالانسان أنه جل 
شأنه قد أخفى عن الائسان ما لو عرفه لكانت الحياة في نظر 
الانسان غير ما هي ولاختلف إحساس الإنسان نحوها ... فكل 
إنسان يؤمن Ge]‏ لا شبهة فيه ولا ظل للاشدر اف عنه ih‏ سيموت 
إن عاجلا ون آجلا ولكن إرادة اللہ سبحانه وتعالى بأن يخفي 
عن الانسان مو عد مو ته إنما -بدف إلى سعادة الإنسان في حياته... 


۱۰۱ 


فلو عرف الإنسان يوم موته أيا كان هذا اليوم بعيدا ... و بعیدا 
جدا فان معنوياته النفسية تتغير تغيراً قد يمنعه من ممارسة الحیاۃ..۔ 
أو على الأقل يعيش الإنسان فیها عيشة التوقع المکروه الترقب 
للمصاب ... ويعلم وقته dick...‏ منه هذا الانتظار والر قب 
کل deh‏ بحيث fat‏ حياته جحیما ... وعيشه ألا . .. ولو علم 
4 سلفا ما سوف بقع له من حوادث بعینها هل كان يسعى ف 
... أو ينتقل من مکانه؟. .. وهل كان يباشر كافة الشؤون 

Goa‏ يعلم ما سوف تأني به الأيام من حداث ؟.. 
ولو علم الإنسان المكان الذي سیموت فيه أو البقعة الي سيقع له 
فيها أي حادث .. . هل كان يذهب إليها , Lae eae‏ 
ذكرها على مخيلته ... و كيف يكون أمره لو أن في هذا المكان.. 
رزقه المحدد .. هل يعيش بلا رزق ؟!... أم هل جازف في 
سبيله ... فيذهب وهو يعلم أن في ذهابه موته !... dey‏ أي 
الحالات كيف يكون إحساسه ... وتقديره ... ومشاعره .. 
و كيف يا تری تکون حیاته ؟ إن جهل الإنسان بمثل هذه الأمور 
الي قررت له حى من قبل ولادته وتحدد له منها ما أراد الله هو 
من رحمة اللہ به ... وصدق الله العظیم الذي يقول في قرآئه 
الكريم : 

١‏ إن الله Ste‏ عِلم الساعة ویر الق ويلم مَا في 
pen‏ وما تدري نفس مادا تيب عَدا OG‏ تدري 
soe‏ ر م ee‏ 


نفس باي أرضص تموت إن الله علم بير ٠‏ . 


۰۲ 


ومن ضمن ما وهبه الله سبحانه وتعالى للإلسان رحمة منه 
جل شأنه به ... الاحساس DLA!‏ ... وهو إحساس الإنسان 
بالحمال Uf‏ كان هذا Std!‏ في صورة أو استماع إلى موسيقى 
أو على قمة ذلك كله في الشعور الديي ... أو الإبمان الفطري ... 
إن هذا الإحساس ليس من قول الفلاسفة أو خیال الأدباء ولكنه 
حقيقة علمية قد أكدها الطب في آخر دراسته وقرر وجودها 
وأطلق عليها الإحساس ابحمالي ... فنجد مثلا في كتاب الانسان 
هذا المجهول للطبيب العالي الدكتور ألكسيس كاريل النص 
الذي يقول ( يوجد الإحساس الحمالي عند البشر عند اکثر 
الكائنات البشرية بداوة UF‏ يوجد عند أكثرها تحضرا وهو يبقى 
في الإنسان حى بعد زوال العقل . فالبلهاء والجائین يمكنهم 
القيام بأعمال فنية رائعة ولذلك فهم يشعرون بالإحساس الحمالي. 
إن خلق أشكال أو سلسلة من الأصوات الي توقظ في نفس 
من يراها أو يسمعها انفعالا جماليا » هو ضرورة أولية مسن 
ضرورات طبيعتنا . لقد تأمل الإنسان lo‏ في سرور .. 
الحيوانات » والأزهار ؛ والشجر » والسماء » والبحر والحبال . 
واستخدم قبل فجر الحضارة ail gol‏ الغليظة في صنع صور 
للكائنات الحية من اس حشب ¢ والعاج ء والحجر » واليوم أيضا 
بجد مسرة في صنع أشياء من وحي ذاته ويستشعر متعة اہلحمال 
حين يستغرق ني هذا العمل ... ويظهر النشاط ابمالي في خلق 
اہ حمال کا يظهر في تأمله ... إنه متجرد تماما ... ويبدو في 
التعة الفنیة كأن الشعور يخرج عن ذاته ويستغرق في PTS‏ 


۰۴ 


... اہلحمال لمن يعرف كيف یکتشفه نبع من الغبطة لا ب«ضب له 
معين ... ذلك أنه ملء العام فهو بخرج من الأيدي الي تشکل 
غلیظ الحزف أو تنقش عليه ۰ والأبدي الي تقطع etd]‏ 
و تصنع منه قطعة أثاث » والي تنسج ا حریر » والي نہذب 
الرخام » والي تشذب لم الإنسان وتصلحه . إن اللحمال ني 
فن كبار ابدراحين الدامي كما هو في فن الرسامين والموسيقيين 
والكتاب والشعراء . وهو في مشرق الشمس على المحيط وي 
الشتاء فوق أعالي ابلبال ... وهو أعمق أثرا في النفس عندما 
تتأمل رحاب عام النجوم وعالم الذرات اللرامية الأطراف 
وانسجام الخ الإنساني الذي JE‏ عن الوصف ونفس الرجل 
يبذل ذاته بعيداً عن الأبصار عبر الآخرين . في هذه الصور 
جميعاً يظل الحمال الضيف المجهول أي الادة المخية الي تبدع 
وجه الكون ... ولا ينمو الإحساس بالحمال على نحو تلقائي 
وإنما يوجد في شعورنا كقوة کامنة ) ... أليست هي رحمة 
الله بالإنسان الي أودعت فيه هذا الإحساس باہلحمال ... وجعلته 
وهو يقوم بعمل جمیل ... أو يراه ... أو يسمعه ... یس ... 
ها لم يستطع العلم حى الان تفسيره ... أو تعليله أو إيجساد 
أسبابه ... إلا أنه قرر أنه حقيقة علمية مؤ كدة وموجودة .. 
و کل انسان يحس بہذا الاحساس ابلمالي ... كلما رأی أو 
سمع أو عمل ... شبثاً جمیلا" ... وما أكثره ... 

والإيمان باللہ ... أو الشعور الديي أو الشعور الصوثي ... 
هذا الإحساس أصبح حقيقة علمية قال بها الطب في دراساته ... 


٠6١ 


فيقول الدكتور ألكسيس كاريل ( إن الشعور الصوني شعور 
فريد وهو واحد من أوجه نشاطنا ce‏ النشاط 
الديي صوراً محتلفة إلا أنه تعطث ں FIPS‏ مبهم نحو سلطان يعلو 
فرق الصور المادية والعقلية في عالنا . إنه قريب من النشاط ابلسالي 
. إلا أن الحمال الذي ينشده الصو أغى من جمال الفنان 
pe‏ والتحديد .. إنه بدون صورة على الإطلاق 
ولا عکن التعبير عنه بأية لغة إذ يتزع الإنسان بفضل نشاط معين 
في شعوره نحو حقيقة غير منظورة تكم ن في العالم الادي و تمتد 
وراءه ... ولک. ن ينبغي ألا نتساءل هل التجربة الصوفية حقيقية 
أو غير حقيقية . هل هي Sls ele]‏ أو وهم . أو هي رحلة 
ترتحلها الروح فيما وراء عالنا تتصل خلاها بحقیقة We‏ . علينا 
أن نقنع بمفهوم عملي عليها . نبا فعاله بذاتبا فهي تعطي من 
بمارسها ما يريد . تعطيه التجرد والسلام والقوة وا حب . نبا تعطيه 
الله .. إا حقيقة ... حقیقة الوحي الفيي افيقة الوحيدة عند 
الصوني وعند الفنان على السواء ... هي JULI‏ الذي يتأمله کل 
منهما ... فيها تنطلق روحه بعیداً ... وراء المكان والزمان .. 
وتتصل بشي ء جل عن الوصف .., لقد شارف LAL‏ الانحادية 
... إنه يتأمل اللہ ... ويعمل معه ) ... هذا رأي الطب في 
الإحساس الديي ... أو الشعور الصو ... أو الایمان الفطري 
... حقیقة علمية أمكن لاطب دراستها ووصفها ... ولكن ما 
أبعد هذا الوصف عن ا حقیقة ... فلا يعرفها حقیقة إلا من 
جربها ... ولا بد أنه قد مر الإنسان ... کل إنسان ... بلحظا 


۷۱۰.۵ 


استشعر فيها القرب ... والقرب جداً من الله ... ولا جدال 
أو اختلاف في الرأي فکل من يتعرض بالقول أو البحث في 
الإحساس الديي يقرر بلا غموض أو لبس أن قمة السعادة الي 
بحس بها الإنسان في حياته ... هي لحظات تأملاته ... أو عباداته 
... أو إحساسه الديي ... عندما يشرق عليه ... من ثنايا زحمة 
الدنیا به ... ومن خلال تكالبه عليها ... هذا الإحساس ... 
هو رحمة اللہ سبحانه وتعالى به ... فالإنسان إذا شاء الله جل 
شأنه أن منحه سبيل سعادة ... هي فوق الوصف ... ومتعة هي 
غاية ما برغب ... وأبعد ما يطلب ... وفقه برحمته إلى هذا 
الإحساس . 

وهكذا لا يستعرض الإنسان أي جزء في نفسه أو يتأمل 
أي حالة من حالاته ... إلا وبری رحمة اللہ الواسعة تشمله 
شمولا كاملا ... متصلا ... و صدق الله العظیم إذ يقول جل 
شأنه في فرآئه الكريم : 

bs nats WHT زوق اليك‎ 

ورحمة الله بالانسان لا تقتصر على ما وهبه له في جسمه 
أو عقله أو نفسه ... وإنما تتعدی ذلك إلى غير الانسان نفسه ... 
فرحمة اللہ جل شأنه بالإنسان هي الي آرسلت الرياح ... لیتجمع 
السحاب ثم ينبسط في السماء لینزل مطراً نقيا طاهراً یخرج به 
الزرع من الارض فكأنه بحییها بعد موتہا ... وني ذلك تقول 
آیات القرآن الكريم : 


۱۹ 


aso? ve 1° 4 1‏ ع اس و ص a‏ 

« الله الذي يرول الرياح فير Ue‏ قبط نی 
گا ,2 SS 7 ae‏ 5 د we‏ ۳ 

السماء كيف يشاء ویجعله كسفاً فترى الودق يحرج ون 

. ین عادو إذا هم يَستبْھرُونَ‎ MA ہو من‎ Sel قَإذا‎ te 

2 4 2 ہم‎ AE ہےر‎ 0 sa 

وإن كانوا ون قبل أن ينزل علیهم ين قبله لمبلسين . 


ove at 


فانظر إلى آثار رَحْمَة الله CAS‏ یی الارض tg‏ مونها 
5 لات 8م .45 2 7 oy‏ الو 
إن ذلك لمحي ipl‏ وهو على كل ثيء قدير 4 . 
وكذلك يقول القر آن الكريم : 


وم ٤‏ و و a4,‏ گر مک ہے “ow‏ 
« وهو den oll‏ الرياح LY‏ بین يدي رحمته 

ae 3 oe Ge 0 3‏ رمت ر serge‏ 
خی إذا آقلت سَخاباً Ve‏ سقناه لبلد میت OSG‏ به 
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و جخ 3 َ‫ ٠‏ ۳ 
الاء فاخرجنا به ين كل الثمرات WIS‏ نخرج IM‏ 


Grr ۳‏ ۳ 9 ی Oy‏ م ۱ 
العلكم كرون » » وین ST‏ أن etn‏ الرياح مبشرات 


هم ےہ اوم هم ۳ Ma of‏ 
ولیذیتکم من رحدته ولتجري “easy‏ بامرو pes‏ 


ےر ص ص لآم فر 2 وروو م 


من فضله ولعلکم تشکرون » . 


فزرسال الرياح ما هي رحمة الله بالانسان ... فعن طریقها 
تخرج نبانات الأرض بما پنزل عليها من الطر ... وبها تجري 
الفلك في البحار ... وہہا تقوم كافة شئون الحياة للانسان ... 
وقد يعتقد البعض أن إرسال الرياح أو مرور المواء وهبوبه نا 


۱۷ 


امر سهل ومیسور إذ نحس به الالسان وهو یر عليه عليلا 
لطیفا ... ولکن من يدرس كيف يتحرك المواء يدرك ماما 
بعض مظاهر رحمة الله بالانسان : اللي حر كت أعظم وأقوی 
ما قد يعتقده الانسان ... فامواء مثلا ليس خفیفا نا قد 
نعتقد أول الأمر ... بل إنه ثقیل وله ضغط كبير ... ويقرر 
العلماء أنه لو أمكن ضغط المواء الموجود في غرفة متوسطة 
- ووضع في حقيبة يد مثلا كتلك الي يضع فيها الطالب أدواته ... 
ما تمكن أي إنسان مهما أوتي من القوة أن بحمل هذه ا حقیبة ... 

وامواء يحيط بنا في كل مکان وپرتفع فوقنا إلى مسافات 
بعيدة تبلغ مثات الأميال وقد قدر العلماء کمیات افواء الي 
حيط بالأرض بموالی خمسة ملایین بليون طن أو رقم خەسة 
مسبوقاً محمسة عشر صفراً ... فكيف يكون ضغط هذه الكمية 
من ا ھواء ... لقد أمكن للعلماء قياس ضغط المواء على الإنسان 
فوجد أنه يضغط على رأسه بقوة ألف رطل وعلی كل أحاء 
جسمه بعشرات الألوف من الأرطال ولكن وجود الحواء داخل 
ابلسم يعادل هذا الضغط وإلا لكان هذا ا مواء الذي نتلمسه 
ونسعد به قد ضغطنا لنصبح في سمك هذه الورقة الي علیها 
هذه ا حروف ... وا واء يتكون من جزيئات من غاز ات و هذه 
ألحريئات في حر كة دائمة وتتصادم مع بعضها ونتيجة لذلك فان 
هذه ا حزیئات تغير مسارها ... وقد أمكن للعلم أن يصل إلى 
حساب مرات هذا التغيير فعرف أن age hl‏ الواحد من اطواء 
يغير مساره خمسة آلاف مليون مرة في الثانية الواحدة ... وحی 


۱.۸ 


تم الحياة لا بد للهواء أن يدور فترى أي قوة لا بد أن تتسلط 
.على هذه الكميات الرهيبة من أطنان ا مواء فتحملها حر كات 
جزیٹالہا إلى مكان معين وعلو عادد لتحمل منه بخار الاء . 
وتتزله مطراً على أرض صا حة لازارعة ... لقد حاول العلم أن 
ستكشف أسبابا ... أو پبحث ald‏ جد ما عکن أن عله ساسا 
لأسباب ... ولکنه ۸ نجد إلا أن py‏ أن هذه إرادة الله .. 
وإلها BLL‏ الانسان وتوفير ضرورات حياته ... أليست هي 
رحمة الله بالإنسان ... فحی يستنشق الإنسان النسيم العليل بہذا 
2 وهذه السهولة الي یتم بہا التنفس وحن يمكن لهذا السم 
ي صورة من صور ٥‏ أن يجمع السحب في السماء و حملها ويوزعها 
2 تم يسقطها مط 7 لا بد آن بکون ۳۳ endl‏ آمره عجيباً وشأنه 
غریباً ... فهذا الضغط الکبیر للهواء ... وتوزيعه GEM‏ بین 
خارج ابلسم وداخخله .. وهذه الکمیات من المواء ... والحرکة 
الدائبة له ... كل ذلك Ley‏ يستازم هذه القوة القاهرة وهذا النظام 
الحبار ... وقد كان ... وان أي تغيير في عجائبه معناه الموت 
الحقق السريع للإنسان ... فإذا كان الإنسان يأكل ثلاث مرات 
في الیوم وقد يستطيع الصوم عن الا کل عدة أسابيع ... ويشرب 
ما يقرب من eet‏ إلى عشر مرات يوميا ويمكنه أن تنم عنه 
لبضعة أيام ... فإنه يتنفس أي يأخذ الهواء حوالي عشرين مرة 
dads‏ ولا عکنه أن يعيش بدو نه إلا حظات ... ولحظات 
محدودة فقط ... فاطواء يعتبر أساسياً LL‏ الإنسان إذ بنفذ 
الأكسجين من el gl‏ إلى الدم بطرق عجيبة ... وبدون هذا 
الأ كسجين يفقد الدم خواصه وعمله ... ر el yal‏ المواد 
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الضارة من الجسم في كل مرة یخرج الإنسان فيها زفير . 
وبدون الأ كسجين الذي يصل إلى المخ مع الدم يقف المخ وهذا 
معناه الوت المحقق السريع . ولا يؤثر الا کسجین على الخ 
فقط بل إن كل أعضاء الحسم اما تتأثر تأثرا مباشرا به .. ون 
مرة واحدة من الشهيق .. يتزود فيها الإنسان بكمية وافية من 
الأكسجين لتكسبه من القوة والنشاط ما لا يمكن لغيرها أن 
یکسبه هذا النشاط والقوة إطلاقا ... علاوة على ذلك فإنه يلطف 
من حرارة etl‏ ویحافظ على الدرجة المناسبة منها للإنسان ., 
وبدونه ... ما حرجت الأصوات من الإنسان ... وما or‏ 
منه إلى غيره ... ولهذا Of‏ عملیة التنفس الي يم دخول المواء 
بها إلى الحسم إنما هي عملية لاإرادية . . تم دون تدخل من 
الانسان ... وهذا فامپا تستمر طوال حياته ليلا ومہارا ... وسواء 
كان يقظا أو نائما... متنبها أو ساهيا... صحيحا ... أو مريضا . 

والإنسان إذا ما تدبر حاله وتأمل ما حوله ... ودرس کل 
ما يحبط به أو يتصل. بشأنه أو يرتبط بأمره جد OUT‏ رحمة 
الله سبحانه وتعالى تفيض عليه بحيث يتأ كد الإنسان أنه Le]‏ رحمة 
من الله ... وبرحمته ... وإلى رحمته ... وأن كل ما هو فيه 
إنما هو حقا وصدقا أثر من آثار رحمة الله به ... وكل ما پسعد 
الانسان أو يثير فيه المتعة أو پشعرہ wl‏ يم EL‏ هو رحمة من الله... 
مین سرد AG‏ بکرن مدا , مئعما . .. فلهذا 
ا س Ld‏ دا جمله موضع رحمته . 

UT,‏ ما قد addy‏ الإنسان في قلیل من أحيانه وما قد يصيبه 
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في بعض لظات حياته ما يثير فيه الم أو يبعث في نفسه الأسف 
فقد لا يكون بي حقیقتہ كذلك وانھا قد تكون رحمة من الله 
حفیت على الانسان حقيقتها فلهرت کا براها هكذا على 
صورنا ... فهذا الانسان قد تعر قدمه وهو ي طریقه وقسد 
یکون ني هذا الطریق ساعيا إلى رزقه أو اشدا ایر لغيره .. 
أو متوجها لعبادة ... فیصیبه من عثرة قدمه ما يجبره على أن 
پرقد طریح فراشه مدة قصرت أو طالت ... وصورة ما حدث 
له لا تحتمل إلا أنه شر قد وقع به فهو بحس بأثره في أله ... 
ويعرف أن اعتكافه وقد أجبر عليه قد يعطله عن بعض مصالحه 
ج,. وقد يكون في حقبقة الأمر هذا الإنسان قد تعرض إلى أصابة 
قاتلة في قلبه ... ومهما نصح له الأطباء بالراحة والاعتكاف 
فقد لا يستمع إلى قوهم وحی إن استجاب لنصحهم OB‏ مسا 
يعبر يه من القلق على حاله بجعل الشفاء بطيثا وقد لا جعله مو كدا 
... وأن حدت الشفاء فلن يكون تاما ... وهكذا فان رحمة الله 
قد شملته فجعلته يتم بقدمه ... فلا يقلق على قلبه ... اذ لم يعرف 
ما قد تعرض له قلبه ... ويعتكف المدة الي ينهض بعدها سلیما 
معافا ... من أصابة قدمه ظاهريا ... ومن قلبه أو غيره .. 
حقيقة ... ويكون مثله ي ذلك مثل من جد حجرا يكاد يصيب 
عينه فيحميها بيده متحملا الإصابة في يده ... بدلا من عينه .. 
ولا بملك بعدها إلا أن بحمد الله اذ أن رحمته هي الي أبعدت 
الإصابه عن ae‏ لتتحملها يده ... 

وغيره قد بد أن رزق الآحرین ميسور واسع وأن الله قد 
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قدر عليه رزقه ... فيأسف ويشقى وهو لا يدري أن حتفه قد 
يكون من مال يزيد أو أنه سينفق على ما لا يتمى من هذا ا ال 
الوفبر فلو حير العبد وقد أصيب في صحته مثلا بين أن بجد الال 
الذي ينفقه على مرضه ... أو لا برض ونجاهد في سبيل قوته 
لحظة بأخرى ويوما بغيره ... ما كان هناك أي Sle‏ اتفکیر 
في الاختبار ... وقد يكون ما يصيبه من مال سبہا في انحرافه ... 
أو سوء عاقبته ... فرحمة الله في أن بحال بيئه وبين ما يشقيه أو 
يؤذيه .. 

وأما إذا لقي الإنسان في بعض للحظات حياته ... ما يشقيه 
... أو وقعت به واقعة ... فليس ذلك هو الأصل ... وإنما هو 
أمر قد ناله جزاء سوء عمله ولتيجة لما كان يجب عليه أن يفعله 
... وقد فعله. وليس أقطع على صحة هذا القول من الآيات 
الشريفة والي 

0 وذا دنا الثاسس او Ips‏ بها ون تصبهم 
یه بما قَدمّت آبییهم إذا م pierre‏ ۰ . «ظهر sah‏ 
5 9ر oe‏ ۳ رم و eet‏ 
3 لیر pls‏ بنا كنت ایض لاس لِيَذِيقَهُم' wars‏ 

2 2 aye, 7 oe ھ7‎ ge ta عدف‎ 

الد ا رکا oak‏ یں سس 

ي عملو علهم ير ڑا وم صابكم ين عیب 
عاعت ای مان gs‏ 

وهكذا ما تدہر الإنسان شيا إلا ورأى UT‏ رحمة الله 
سبحانہ وتعالى به تتجلی فيه ... ولا يمكن أن ينتهي الحدیث عن 
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رحمة الله جل شأنه بالإنسان ... فلتكن هذه أمثلة ... وأمثلة 
قصيرة ... ففي كل شي ء ... أي شي ء نجد رحمة الله الواسعة .. 
یہی ل يي 
.. وهذا فان الملائكة حملة العرش واللین من حوله يقررون 
حقيقة حقيقة واقعة عن رحمة الله في نص الآبة الشريفة : 
« الَلْين kos‏ العرش ومن حوله Spend‏ بحم 
و رھت ھ۶۸ 4 
ربهم ویژینون 5 ویستغیرون یللین آمٹوا ربا وسعت 
تی رونما. 


فهؤلاء الملائكة ... الذین محملون العرش ... واللائکڈة 
الذين حول العرش وهم يعلمون اکر مما يعلم غيرهم عن رحمة 
الله يقررون وهم یدعون الله سبحانه وتعالى Ob‏ يغفر للمومنین 
أن رحمة الله جل شأنه قد وسعت كل شيء قدر ما وسعه علمه 
... وآن هذه الرحمة JS‏ شي ء نما لعلمه جل شأنه بأنه لا پقوم 
أي شيء في الوجود مهما كان إلا برحمته . 

وهكذا يجب على كل إنسان أن يتأكد ويعتقد ويؤمن Ale]‏ 
پوجوده أن رحمة اللہ سبحانه وتعالى Ul]‏ تفيض عليه في حياته 
الدنیا وأنه في كل حر كة أو سكنة وني كل قول أو عمل ... 
وني كل سا حة أو بارحة وفي كل جزء من أجزاء جسمه بل في 
كل خلية من خلایاہ بل في كل هباءة ما تتکون منها الحلية إنما 
تحوطه رحمة اللہ وترعاه وحفظه وتعيئه وتشمله ... وإذا اطمأن 


۸  ميحرلا الرحمن‎ VW 


الانسان إلى هذه الحقيقة الم كدة في الحياة الدنيا ... فما آسعده 
بها وما أسعد أيامه فيها ... إن بعض الئاس وقد استولى عليهم 
الشيطان فأنساهم وهم في غمرات الانيا رحمة رہم بهم جدهم 
بعیشون حياة قلقة مضطر ربه... أيا كانت حالتهم.. إذا داهمهم 
الرض ... أي مرض كان ... أصابهم اليأس فلا يفيد معهم 
دواء ... ولا ينالهم من العلاج شفاء ... وإن شفوا ... فظاهرياً 
إذلا بد أن يترك المرض آثاره التي لا تمحوها الأيام في أجسادهم 
... وأما نفوسهم فإنها مريضة أصلا قبل أن تمرض أجسادهم .. 
إذ أن النفس الي لا تحس برحمة الله تلازمها طوال حیانبا هي 
نفس مريضة ما يستحيل علاجها منه ... فصاحب مثل هذه 
النفس ... إذ لم يصبه مرض ف جسده فإنه يعيش قلقا حوفا من 
المرض ... فلا بد أن عرض إن لم يكن بداء معروف فمن خوف 
المرض ... حتما بمغرض 

وی غير المرض ... إذا أصابت صاحب هذه النفس كارثة 
أو وقع في ضيق ... استبد به الام ... وعصف به الفكر فإنه 
پعتمد على نفسه في ظنه ... ويظل يبحث عن الأسباب... ويرمم 
الطرق ... وني كل هذه الحالات يؤمن بأنه في هذه الكارئة 
یقن وحيدا ... وآنہ في ضيق ... لا یعینه فيه أحد ... وحی 
إذا لم تصبه الكارثة أو المصيبة فإنه في قلق من انتظارها ... بل 
في عذاب من اللحوف من وقوعها ... وكثيرا ما يكون احتمال 
المصاب ett‏ من ارتقاب وقوعه ... 

وأما الذين رفع الله عن قلوبهم حجب الضلالة فتأملسوا 
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وتفكروا وتدبروا وعرفوا الحقيقة ولسوا آثار رحمة الله بهم 
واطمأنوا إليها ... فهؤلاء السعداء من البشر ... الذين بمارسون 
الحياة على صور مما الحقيقية ... نجدون كل ما هم فيه صورة 
من رحمة الله بهم ... لا ينزعهم ما قد تصيبهم به الحياة .. 
پل يطمئئون إلى رحمة الله الرحمن بهم والرحيم عليهم . وبذلك 
فإلہم يعيشون سعداء قدر ما حسون به من رحمته وما أوسع 
رحمة الله ... ولذلك فما أوسع ما محسون به من سعادة .. 
وحتی إذا ما أصابهم المرض .. اطمأنوا إلى أنه رحمة من الله 
بهم .. لير حمهم به ... من شر أكيد ... وليحميهم به ہب من 
عذاب أكبر ... وإذا فشلوا في أمر لم يبتئسوا أو يحزنوا معتقدین 
أن رحمة الله قد تكون فيما لا هوى الأنفس ... 

وتأثير هذا الاعتقاد لا ينصرف إلى صحة الإنسان فقط ولا 
إلى حالته النفسية بل ai]‏ يتعدى ذلك إلى حياته العملية ويؤثر فيها 
Lat‏ مباشراً ... فقد أثبتت SY‏ الطبية والدراسات النفسية 
أخیرا أن أحطر ما يصيب الإنسان في حياته التشاؤم وأن الإنسان 
إذا ما أصيب به انعكس شعوره هذا على نفسه فأصابها باليأس 
والقنوط ويعصف هذا الاحساس بكل مقومات النجاح في BLA‏ 
... فالإنسان ا منشائم هو الذي لا يرى أي الحياة غير جانبها السی ء 
وهو الذي لا يتوقع سوى السوء من كل من هم حوله... ولا 
بجد فيما SE‏ به الأيام له إلا الشر كل الشر ... وهذا الإنسان 
يقل نومه ... ويزداد قلقه ... ويفقد السكيئة والطمألینة فإذا به 
قد اعتل جسمه ... واخثل عقله ... واضطرب تفكيره ... ثم 
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هو يسيء الظن بالحياة وبمن هم في الحياة فلا يجدون منه إلا ما 
لیس ... ویقنط ولا محاول إعادة الكرة ... أو معاودة المحاولة 
... ولذلك فإن علماء الفس وأساتذة الطب والبحاث في علوم 
الاجتماع ... اتفقت وصاياهم للإنسان على أن يحاول جاهدا 
٠‏ أن يكون متفائلا ... وأن يبتعد كل البعد عن التشاؤم ... ولذلك 
تسمع منهم توصيات age ob‏ الانسان أن ينظر إلى CSL‏ 
الطيب في الحياة . وأن بحاول الابتعاد عن أي فكر يحمل في 
طيائه أي معی من معاني الکابة أو التشاؤم وينصحون الانسان 
بالاختلاف كيرا إلى أماكن العبادة وا حدائق ويدعونه إلى 
التأمل في كل ما هو جميل وأن يعتقد أن المحبة والسلام هما 
الأساس في علاقة الناس بعضهم ببعض ... وأن يتساءيح مع 
غيره ... حتّى يتسامح غيره معه ... وأن يؤمن إيماناً كاملا ... 
أنه في هذه الحياة لا پقف وحیداً ... بل إن معه دائما الأصدقاء 
والأحباء ... وأن ما يجب أن تكون عليه معاملة الناس بعضهم 
لبعض هو التعاون ... والتعاون التام الصادق tra ٠‏ أن 
كل هذه الوصايا ... والتوجبهات لا عکن أن ترقى إلى مسا 
يقرره القرآن الكريم من حقیقة واقعة وهي أن الإنسان دائما 
وأبدا of‏ رحمة الله ... والإنسان الذي يؤمن ويحس بأنه دائما 
و في کل حالة من حالاته في رحمة الله الواسعة ... هو الإنسان 
التفائل إلى أكبر قدر في HLA‏ ... وهو الذي يعيش في حيائه 
سعیدا ... وسعيدا جدا ... فكل ماهو فيه ... إنمبا هو من 
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رحمة الله به ... فما أسعده بها ... ولذلك تدعونا OUT‏ القرآن 
الكريم إلى الاطمثنان إلى رحمة اللہ والفرح بها ... فإن خير ما 
يجب أن يحرص عليه الإنسان في حياته هو التيقن والإيمان 
برحمة اللہ ... وذلك بالنص الكريم : 


os Spt pts ر‎ ۳ ee Ss 1 هم‎ eA 

0 9 ان ته فبذالك told‏ حرا 

«قل پفضلر = branes‏ 2 لك يعر PP‏ 
رر 6 Fue,‏ 


يتكون الإنسان من جزئین متلفین تمام الاختلاف .. 
الروح ... والحسد ... آما الروح فإلها نفخة من الله سبحانه 
وتعالى وهي من أمره وأما الحسد فمن تراب الأرض قد خلقه 
الله ومن عناصرها أوجده الله ... والإنسان طلما كان حيا بين 
الأحياء في الدنيا فإنه يعيش ببما سویاً ... فإذا افترقا عاد ا حسد 
إلى abel‏ ليصبح تراباً ... ورجعت الروح إلى ربا ... وي 
طريق رجوعها ... اللہ وحده يعلم ما تلاقيه من عقاب أو ثواب 
... ومن تعب ونصب ... أو من يسر وسهولة وارتياح ... 

وبذلك فإن الإنسان في ale‏ الدلیا ... إنما يعيش تحت 
تأثير عاملين متناقضين ... وقونين متضاربتين ... الروح ... 
والحسد ... فالروح تدعوه إلى ما يسمو به ويرفعه إلى مصاف 
الملائكة ... إذ تدعوه إلى المحبة وإلى السلام وإلى العبادة 
والإحسان ... وابلسد يدفعه إلى الأرض ويطالبه بالسعي فيها 
ويزين له كل الطرق الي تؤدي إلى امتلاكها كالصراع والآثرة 
وحب النفس والتهافت على لذائذها والتمسك بالحصول على 


۱۳۱ 


أكبر قدر منها ... ويظل الإنسان بين الدعوة السامية الطاهرة 
۳ تنبعث من روحه للار تفاع ند إل السماء و لسن الدفعة yal‏ رة 
الي بدفعه جحسدہ ہہا نحو الار ض يعيش كبائي الاحیاء و لو من 
غير بي الإنسان إلى أن تنتهي أيام حياته ... وتتفصل الروح عن 
الحسد فيبطل تأثير كل منهما عليه حيث تبدأ She‏ جديدة 
للإنسان على غير وخلاف ما كان ... 

وھکذا الإنسان ني حياته Gall‏ بين شد من روحه إلى 
الارتفاع والانجاه إلى atl‏ ... وبين جذب من جسده إلى 
الاغفاض إلى الأرض وما قد يفعله في سبيل ذلك من الشر . 


وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخاق الملائكة وسخرها 
عز alt‏ فيما أمر وأراد فخرج منها على إجماعهما إبليس حيث 
عصى ربه فلما أراد الله جل وعلا أن يأخذ إبليس بذنبه دعاه 
إبايس أن ينظره إلى يوم الدين ... واستجاب الله ,.. سبحاله ... 
ولا بد لوعد الله أن یم مهما كان من أمر إبليس ... وما أشد 
ما كان منه ... اذ JAI‏ غواية الإنسان وضلاله عملا له ... 
فيزين له طريق الشر ... ويدعوه اليه ... ویحبب اليه ترك اير 
... ويدفعه إلى الابتعاد عنه ... وشاءت رحمة الله بالانسان أن 
تخد الملائكة موقفا مضادا لموقف إبايس فهي تتتزل على 
الإنسان لتحميه مله وتبصره بطريق stl‏ وتدعوه إليه وتوضح 
له طريق الشر وتدفعه عنه ... بل bed‏ لتثير في نفسه ... العزم ... 
وتبعث فيه الأمل ... ويظل الإنسان بين غواية الشيطان ودعوة 


۱۳۲ 


الملائكة طوال حياته ... قد يميل إلى جهة مرة ... وقد ميل 
عنها مرات ... وما ميله إليها ... أو عنها ... إلا بتأثير استجابتہ 
لا قد استمع اليه من داخله ... 


فالحطاً والذنب هما من صفات البشر ولا بد للإنسان أن 
بخعلیء ولا بد للبشر أن يذنب فادم الأب الأول للإنسان والذي 
تتمثل فيه البشرية كلها ... خلقه وخلق زوجته له اللہ سبحانه 
وتعالى ني الحنة وأحاطهما بکل ما لزم من مأكل ومشرب ولذة 
ونعم ونهاهما عن أن يأكلا من شجرة معيئة ... شجرة واحدة 
... وأباح لما أن يأكلا ... من مثات الشجيرات غيرها ... 
رحمة منه سبحانه وتعالى بهما ... وشفقة عليهما وعبة هما ... 
حبى يبظلا كاللائكة ,.. ولكن الشيطان ... وسوس شما ... 
كيف لا با کلان من هذه الشجرة.. إن اللہ نہا كا عنها حى لا 
تخادا ... فلو أكلتما منها ... كان الخلود نصيبكما ... فأكلا .. 
وارتكبا خطيئة كبرى إذ عصيا الله سبحانه وتعالى فتزلا بسببها 
إلى الأرض ... 


ولیس معنی Lt‏ والذنب الذي لا بد للإنسان أن يرتكبه 
في حياته مرة أو مرات ... هو کا قد ply‏ إلى الدهن الوقوع 
في العاصي الشديدة أو إتبان الذنوب الكبيرة ... فان جسرد 
نسيان الانسان لربه لحظات ني يومه ... أو الغفلة عن ذكره 
اشر ات من وقته تعتبر ذنباً وخطأ ... و كذلك عدم شكر نعمة 


اللہ .. الي وهبها للإنسان ... وما اکر ما وهب من اللعم 


۱۳۲ 


لتعتبر من الذنوب ... بل إن عدم الاجتهاد في العبادة والإخلاص 
في الطاعة لمن الذنوب الي يحب على الانسان أن يعد عدته ليستغفر 
منها على الدوام ... ووسوسة النفس بالاعتراض على ما یم 
للإنسان أو الرقب بلهفة وبلا صبر لا يريد دون تسلم الإنسان 
أمره لله عن طواعية واختيار ... وكذلك عدم الرضا بمواقع 
القضاء ... لمن الذنوب والحطايا الي يرتكبها الإنسان ... فلا 
عجب إن وجدنا أنه حى الرسل والأثبياء كانوا یستغفرون 
ربهم من أقل من مثل هذه الذنوب ... وقد بدأ الاعتراف 
بالدنب مند أن أخطأ وأذنب آدم إذ قال هو وزوجه بما أورده 
القرآن الكريم بالنص في الآبات الشريفة : 


7 ويس رو ت‎ at, ce 

« وناداهما ربهمًا ell‏ آنهکا عن تلكمًا afl‏ 
م 2 ای رو ہر 5 - a‏ م مم ? ص 
وأقل USS‏ إن Sth‏ تکما عدو مبين . قَالا ریا لا 
otal‏ وَإِن لم تخیر Wt US‏ لَتَكوئن ین الْحَاسرينَ ۳ 

تم جد الرسل والأئبياء يستغفرون ریهم ويقرون بلنوبهم ... 
لغضب أسرع إليهم أو تعجل في استجابة قومهم لما يدعون له 
أو الأست لانصراف الناس عما يبشرون به ... واعترفوا أن 
هذه ذلوب يجب الاستغفار منها ... 


ففي سيدنا نوح تقول الآيات الشريفة من القرآن الكريم إنه 
صل الله عليه وسلم لم يتقبل بالرضا أن يغرق ابئه فدعا الله أن 
ينجيه فكان هذا ذنبا استغفر اللہ مله وذلك بالنص الشريف : 


زو 


Ss عمل یم وتان‎ “Sy يس ین أهلك‎ 
lie “ae cate Br 


9 اعظّك أن چہد . قال و 


e م‎ 


و هد هذا أي | الله ورسوله سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
يدخل على الأصنام فيلقيها بيديه فتقع على الأرض ومنها سا 
يتحطم وینکسر فيسأله قومه وقد عرفوا أنه هو الذي كان قریا 
مل مكاما وو فيقول شم إنه فعل كبيرهم هذا 78 
أصبعه الأكبر إلا أنه يريد أن بفهموا أن كبير هم من الأصنام 
هو الذي فعل فإذا حاجوه كيف ؟ ... قال هم اسألوه . وعندذ 
يتضح هم الأمر الاين أن الصم لا يجيب ولا يدفع الأذى ... 
وقد اعتقد سیدنا زر اهم أن قرله هلا سیکون ذبا . .. فاستخفر 
منه وكان BS‏ الاستغفار dy one‏ ذلك : تقول oul‏ القرآن 
الکریم : 

« قالوا أأنت CAS‏ هذا پالهینا یا إبراهم” . تال بل 
فعله كبيرهم هذا ذا pap’‏ إن كانوا ينطِفون » . 

ثم كان دعاژه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم 


روز 


ter, 
اجعلني مقم الصلاةٍ ومن ذريتي تا وتقبل‎ 2 0 
ان اف‎ 


دعَاه . 3 اغفر لي ولو ادي وللمۇينين يوم يموم 
االحساب a.‏ 


وني الله داود صلی الله عليه وسلم يدخل عليه خصمان في 
أمر ما فيتذكر بشأبما ما جعله يستغفر ربه ويعترف بذنبه إذ 
تقول الابات الشريفة : 

7 Le + - free er, 

١‏ ول OE‏ تبا الخصم إذ تسَورُوا اليحراب . إذ 
0 على داود ففزع ونم الوا لا Ub‏ خصهان بى 

بعضنا غ1 ی تعض فاحکم CLS‏ بالحق ولا تشطط واهدذ 


lod نسم ع وتسْمُونَ‎ ‘J ai سواع الصراط 5 8 هذا‎ ay 
۰ ‫َ ee coe 
أكفانيها وَعَرني في الخطاب‎ OG واحِدة‎ Bd ولي‎ 
۶7 ٹس نے رص نے ر و و 3 ر لے و‎ 
كيرا ين‎ YS ap تَمْجَيكَ إل‎ shy للم‎ 
بعضهم عَلَى بَعض إلا الذين منوا وَعَيْلا‎ ded الْخْلَطَاء‎ 
ete برس‎ Bee 9 ‫َ ا 5 ا 4 م2‎ 7 
BENG الصایخات وقلیل ما هم وظن داود أثما فعناه‎ 
a, 


ربه ور راكعاً lily‏ 


وسيدنا سليمان بعد أن عرف أنه قد فان استغفر ربه 
بالنص الشريف : 


۱۳۹ 


fas ieee ges مس‎ az 
ولق فتنا سليمان و قتا غ1 نک سا حسدا ٹم‎ 4 


ave 


آناب . قال رب اغفر ی تنب بي “ey ENG‏ 


oe‏ بعلداي 0 ary ost‏ ا 


والیسر الذي کان بعتقدہ فحل ate‏ جزاء الغضب pels‏ ف 
بذنبه إذ سبح الله وهو بي ظلمات ا حوت الذي التقمه بنص 
الآيات الکر as‏ : 
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0 ودا الثون }3 ٤‏ اقا فظن أن لن قار عليه 


عص ص۔ 


ای في الظُلمّات أن UY‏ إلا أنت abet‏ إني کت 


- 


هن الظالمین فاستجنا َه 7 بن ae‏ و کذلك 


ننجي اللا ne‏ . 


وهذا سیدنا «وسی صل الله عليه وسلم يذهب إلى ميعاد 
ربه ليتلقى كلماته جل شأنه ويرك مع قومه أخاه هارون فيعود 
لجا ال مر مھ هده مكنا Mea‏ اتی 
الألواح الي نقشت عليها كلمات اللہ غضبا وهم بأخيه وأخذ 
را ےکر امھ ماف تر انار 
وني ذلك تقول الآيات الكريمة : 


wer, “e‏ و 2 47 ٩ “Ef aS‏ مر 
١‏ ولما جع ٭وسی إلى قومه غضبان اسفا قال بكسما 


ofa‏ من بدي iat‏ أمرَ ربكم aM‏ الألواح اد 
برس set‏ يَجْره لو قال ابن ام Spall GAN‏ 
وکادوا pcre‏ فلا تشمت بي الأعداء C ges,‏ 
الوم امین . قال رب اظیر لي ولاي Betty‏ 
رَحمتك 007 آرحم الراحمين . 

ويحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر نبیه 
ورسوله سيدنا عیسی عليه الصلاة والسلام بما أنعم عليه بنص 
الآية الكريمة : 

« إذ قال ال يا gine‏ ابن Ae‏ اذکر يعمتي عَليك 
وَعلّی والِدَيِكَ إذ أيدتك برژوح القدس تكلم النّاسَ في 
المَهْدِ وَكهلاً ورد Ute‏ الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجبل وإذ GEE‏ ين الین BE‏ ابر بلي 
Red‏ فيها ٹکو طبرا hh‏ وتبری۸ BM‏ والأبرص 
bh‏ وإذ تخرج الوّی بني وإذ كفت بي اسرائیل 
و رر این WE‏ ينهم إذ 
هلا إلا سح مبین ل 5 

فهل تذكير سيدنا عپسی ببذه النعم إلا لذب أتاه بالرغم 

NYA 


من هذه النعم أراد الله سبحانه أن يوجه نظره إليه ... 


وهذا سيدنا محمد صلى اللہ عليه وسلم الذي أدبه رسه 
فأحسن تأديبه والذي شهد له جل شأنه بأنه على ge‏ عظم ot‏ 
رغبة منه صلی الله عليه وسلم في الاجتهاد في الدعوة إلى دين 
الله ... يقبل على كبار القوم مجادهم ويناقشهم ويطيل حديثه 
معهم لعلهم پہتدون ويعرض عن فقير أعمى جاءه وهو ي هذا 
الموقف يسأله عن بعض شأن الاسلام ... فتزلت آيات الله توجه 
نظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها من العتب ما 
يوحي بوجوب الاستغفار . وكذلك يستغفر الرسول لبعض 
أهله بعد موتهم فتنزل الایات الشريفة لتقرر أن الله سبحانه 
وتعالى لم يستجب لهذا الاستغفار ما يوحي بأن هذا الوقف في 
حاجة إلى استغفار ... ويتعجل رسول الله هداية قومه ... و dale‏ 
في الله حق جهاده ... ويبذل في سبيله کل ما يسعه ابلهد ,.. 
ثم نرى أن الآيات الشريفة من القرآن الكريم تفرر أن الله سبحائه 
وتعالى قد غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر وذلك بنص الارة 
الكرعة : 


AL, sae? ۳ Ae yee vice 6‏ 7 ام 
« إنا فتحنا لك فتحا مپینا . لیغفیر لك الله ما تقدم 
00 و es‏ لت وت (is‏ 
من ديك .وما ار وريم تع ملق و یر 
ار 


ستقيما ) . 


3 
5 


فالانسان إذاً... أي إنسان لا بد له من أن يخطىء نی حياته 


٩  ميحرلا الرحمن‎ ۱۳۹ 


الدئيا ... أيا كان قدر هذا الحطأ ... ونوعه ... ومدته ... 
ودرجة الاصرار عليه ... فمثلا لا يمكن للانسان :ما أوتي 
من القوة ومهما وجد السبيل » أن يعبدالله بالقدر الواجب عليه 
... أو أن يشكر النعم الي وهبها له aoe‏ فهو ي نعمة ۰ ومن 
نعمة ... فهل عکن للانسان أن يوفيها حقها ... وإذا کان الله 
سبحانه وتعالى لا ینسی أي عبد من عباده ليلا أو Tole‏ ... فهو 
حرسه ... ويرزقه ... ويرعاه ويحفظه ... ينام العبد ... وربه 
لا ينام ... حتى نظل الحياة قائمة ... ويظل الرزق مكفولا ... 
فهل ترى ید کر الإنسان ربه ... كما يجب عليه ؟ ... كسم 
ينسى العبد ؟ ... و کم پسهو ؟ ... و کل ذلك في حاجة إلى 
استغفار ... فكيف بالذنوب والعاصي التي يرتكبها الإنسان 
طوال رو مه ees‏ فهل يتصدق الا hed‏ بالقدر الذي يجب عليه ٢‏ 
ag‏ وهل ut‏ أهله الرعاية الي أرادها الله ¢ ees‏ وهل يصل 
رحمه کا يجب ؟ ... وهل يعطي من قوئه بلخاره BAY‏ ؟ وهل 
حرج زكاة ماله كاملة ... ومن خیرہ ؟ ... وهل يصدق مع 
ربه وعلى نفسه ومع اللاس ؟ ۳4 وهل حفظ بصره من كل 
ذب وخطأ ... وهل استعمل لسانه فيما محلق من أجله ٢‏ .. 
وهل بودي فرائض ربه وكأنه يتأكد من أنه حقا وصدفا بين 
يدي الله ؟ ... هل وقف يوما في الصلاة واستشعر أنه بي تلاوته 
انا خاطب الله جل شأنه ؟ ... و کیف كان حاله إذا ؟ ... ألا 
ما اکر الحطایا الي يرتكبها الإنسان ... طوال يومه ... هذا 
إذا ۸ يرتكب كبيرة من سرقة أو قتل أو زنا ... أو يشرب 


۱۳۰ 


خمرا أو يلعب ميسراً ... وكذلك إذا لم يذنب ذنبا من قلبه دون 
يده ... كحقده على غيره ... أو حسده صاحيه ... 

أفليس من العدالة المطلقة التامة أن كل ذنب أو خطأ لا بد 
لمرتكبه أن حاسب عليه وأن یئال به عقابه مخففاً أو مشددا ... 
رمزیا أو رادعا .. فلا بد من العقاب ... وهذا هو العدل الطلق 
... ولذلك نجد أن العقاب والعذاب قد ترددت ألفاظهما في 
القرآن الكريم أكثر من أربعمائة مرة في مثل الآيات الشريفة : 


.4% 21 ہر eal of‏ ۳ 5 
« واتقوا اللہ واعلموا أن الله شدید اليقاب » . 


گے 


1 2 فر © .۸-2 
قوي شريد الوقابِ » . 


« إن الله 
٢|‏ و موس yy ee‏ ؟ ee, ou face‏ یہ 
وولو ری الدين طلمرا |د بره Such‏ أن القوة 


لله جميعاً Sf,‏ الله شديد العذاب » . 


مړ م چس 2 


* “e4 .*t, 
. لاس يوم ياتيهم العذاب‎ yl» 
سبع‎ J جهم پاعتبار ها مقر العذاب فقد وردت‎ ul, 
: وسبعين آية مثل الآيات الشريفة‎ 


3 


۳ و Ber‏ س و رح سار ھ Aue,‏ 2 
۶ ده هکل ۲ مكل An‏ الانسان it,‏ 
1 وی پر res oe‏ پر َ‫ 7 کر و ی 


۱۳ 


a?‏ کے 
له الل كرى » . 


ots‏ 7 کے و مس ۳2 $4 ae va‏ د 
« ولو شِئنا لاتینا كل نفس هداها ولكن حت القول 
1 
Ger 28‏ 


ي SMA‏ جھئم wn‏ | الجنة والثاس أجمعین | . 


وتقرر آيات القرآن الکریم أن الانسان باعتبار أنه لا بد 
أن تخطىء فكان حتما ade‏ أن یرد على جهم ویختلف الناس 3 
ذلك ... فمنهم من برد عليها و تشمله ر dam‏ ا فتنجیه منها 5 
ومنهم من يظل لفرة أو فيرات ... أو زمن أو زمان أو يخلد 
فيها والعياذ باللہ وني ذلك تقول آيات القر آن الكريم : 


وہ مرا # 2 ce 5 A‏ ,+ ا 2 s hore‏ 
Net ots 1‏ 4 إلا وار las‏ کان عل ى ربك حتما ه فیا 5 
fa 6‏ 

۳۳ ننجي الذین اقرا و این فیها Se‏ ا 
وأما الاهو ال الني يجدها الانسان في جهم فهي آقسی من 
ات ون سر انل وأفظع مما عکن تخیله ... فالعذاب 
ا جسی الذي whe‏ به الإلسان بحریقھا الذي لا یقاس ما نعهده 
أو تعرفه من الثار !نما هو wide‏ فظيع ومستمر ... لا ہو 
cee D>‏ أو تنکسر شو کته أو تقل در Sis anor‏ ويتجدد في 
الحم بإرادة اللہ الحلد ... وقد آثبت العلم أخير | أن مراکز 
الاحساس في الانسان في جلده إذ أن طبقة المراكر العصبية الي 
تجعل الإنسان پشعر با یع علیه هي 3 جلده ... فالله سبحاثه 
وتعالى يامر بان تبدل الحاود بغیر ها كلما نضجت و بصفة مستمرة 


۱۳۲ 


عن هن € 
وداعة حى ped‏ و سدم إحساس ۱ él has‏ الدريق وذلك 


3 


پنص الاية الشريفة : 


ane ۳ 5 1‏ م2 Se‏ تچ و 2 2 
« إن آلذین کفروا بآیاینا موف تصليهم تارا کلم 


ر gs‏ ےت رھ ىم coe‏ 


af 7‏ ۰ 4 یه ,4 مہ 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لیذوقوا العذات 
ا وہ مرک ہر یو رم ۳ 

إن الله کان عزیزا حکیما ۳ 

و إذا کان الإنسان بتعذب ail‏ إذا ما ار تفعت 
حرارة جسمه درجة أو بعضها ويظل في حيرة وشقاء يستخدم 
الطب ويقبل على العلاب ... فكيف به لو ارتفعت ملابين 

۰ ای تا لہا “ ۰ ~ 0 3 
اللهب ... لا خفت فيه النار بل هي في زيادة واشتعال ... بل 
إن النار لتفور وتزيد اشتعالا من غیظها من الانسان إذا ما ألقى 
فيها بالنص الكريم : 


سے سمئگے 0 ی 0 
i‏ و للدب كفروا بر بهم wile‏ جہنم وبئٹس المصير 


4 ا 4 ۳ , ale 0 Pa id ۳ a. ۳۹ oer‏ 
إذا آلقوا فِيها سيعوا لها شهيقاً وهي تفور . تكاد “rod‏ 
2ے 7 uot Se‏ وس 2 گج ايك و م مر 3 
من الغيظ كلما a‏ فيها فوج He‏ خزنٹھا ألم باتک 


2 لس 


. ١ تیر‎ 


وإذا كان الإنسان لا پتحمل الماء ادا ۳ زادت عليه حر ار ته 


فکیف به وقد دخات فيه اللقامع من اخدید وتصب ي جسده 


۱۳۳ 


" السوائل الي اختلطت ببعضها لرفع من درجة حرارما إلى غير 
ما عهد الانسان ول أعلى ما يظن أو یقدر ونترل هذه السوائل 
على هذه الدرجة في الإنسان لتصهر ما في بطنه وما بداخحله 
وخارجه ... ويستمر هذا حاله ... و كلما اعتقد أنه قد انتھی 
عذابه أعيد مرة ومرات وذلك بالنص الكريم : 


é sac 


۱ لین Cals‏ هم یاب ین تار ts‏ ین 
قوق روس سهم الم" صهر بو کا في asta tee‏ 
وَلَهُم مقامع من حلید . كلها آرادوا OF‏ یخرجوا منها op‏ 
عم Lael‏ فيها وَدوْقوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ » . 

والانسان إذا استشعر في حياته أن كبيرا له أو رثیساً عليه 
قد أهمله ... فإنه يصيبه من الألم قدر ما لا يستطيع دفع هذا 
الإهمال عنه و محاول أن خرج أو يبتعد عن جال ضرورة الاتصال 
به ... أما إذا كان لا مفر من التعامل معه ... والبقاء عنده .. 
فان حباته تکون بذلك عذاباً مستمراً وألا مستدیعا ... فإذا كان 
هذا شأن الانسان مع أيه الانسان ... في حياة إن طالت فهي 
قصيرة ولا بد له أن يفارق من سبب آله ... عوت أحدهما .. 
فهل نخيل الانسان كيف يكون حاله مع رب العالمين ... إذا 
م يكلمه الله ... أو یز كيه أو ينظر ad]‏ ... طوال حياة اللحلود 
الي لا تنتهي أبد الابدین ... وي ذلك تقول آیات OL al‏ 
الكريم ؛ 


ہی 


۵ کے رنہ ہے cof‏ ل( رر قم 
« ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب ويشترون 
ce‏ 4 اه بر | ۳ og‏ 6 
بو ثمنا قلبلاً أولئِكَ ما يأكلون في بطرنیم إلا ار 
coe AL 2 Foie‏ رہ رمن م مهم و 7“ 
ولا يكلمهم الله يوم Bad‏ ولا يزكيهم وَلھم' عاب 
کے مھ ا يه ےھ ca Ze‏ اب 
الم ۷ ۵ہ رين يشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قليلا 
س ہے ہے ie‏ . دان نات 4 ore‏ 
st‏ لا خلاق لهم في الانعرة ولا بکلمهم اله ولا بنط 


إليهم یوم BCA‏ ولا ركهم وَلهِم اب ألم » . 
وبذلك تتنوع صور العذاب وتختلف ألوان العقاب ولکنها 
كلها تنفق في آنبا ما لا بطاق ولا يحتمل ... ولكن أليس العدل 
کل العدل ني أن بجد كل إنسان ما پستحقه على ما يقدمه من 
عمل ؟ ... والإنسان مهما عاش في الحياة وظل طواها في عبادة 
مستمرة لله ... أيكفى ذلك لشكر نعمة واحدة مما ألعمه الله 
عليه .., ؟ فكيف بنعمة الحياة نفسها وكلها ؟ ... ألم بلق اله 
الإنسان برحمته ومن عدم أوجده ؟ dy‏ يكن الانسان شیناً فأراد 
اللہ به خبرا فخلقه فكيف إذا يمكن شكر الله وحمده على أن 
ولو كان العدل هو أساس الحساب في الآحرة ...ما 
خلقت ا حنة وما كان عرضها كعرض السماوات والأرض ... 
ولكن الرحمة الي شمل الله سبحانہ وتعالى ببا عباده ي الحياة 
الدنیا والي تفوق التصور وتزید على التخيل نما هي آثار من 


\¥o 


الرحمة الي ادخرها لعباده في الاخرة ... وهي جزء لا يكاد 
یذ کر من قدر الرحمة الي يفيض بها على عباده يوم الرحمة ... 

فلقد أعد اللہ جل شأنه للانسان من أسباب السعادة في 
الاخرة ووسائل التنعم فيها ما لا بخطر على بال الانسان ولا 
تستطيع إدراكه عقول البشر ... و كما هو الحال في الدنيا إذ 
alee‏ البشر في طرق إحساسهم بالسعادة واللذة فملهم مسن 
يقبلون على الغذاء الحيد والشراب الطيب ولا بجدون سعادة في 
غير طعامهم أو شرابهم ... فغير هم بجدون المتعة الكاملة والسعادة 
التامة في الاستماع إلى ن أصيل أو التطلع إلى منظر جميل .. 
وفئة spl‏ تنجد متعتها في سعاد الروح عن طريق صلاة عميقة 
أو تسبيح طويل ... وغيرهم يزيد عليهم ني العبادة التأمل 
والفكر طالا قد وهبوا عبالاته ووجدوا میدانه ... وهكذا تتعدد 
طرق سعادة البشر ... والله سبحانه وتعای قد أوجد اكل هذه 
الفئات من البشر على اختلافها «سببات سعادنبم في الدنیا ما 
وهب لهم من عديد الأصناف والأنواع ما خلقه من الارض 
من بات وحيوان مختلف ألوانه متغاير أشكاله متعدد طعومه 
ومذاقه ... وخلق لهم الطيور المغردة وا مھا ا حانہا ... وصور 
لهم الطبيعة وأوضح جماها ... وأرسل لم الرسل پعلمومہم ... 
الصلاة ... ویسمعونپم ألفاظ التسبيح ... ولذلك فإن الله جل 
شأنه قد أوجد لكل فئات البشر وسائل إسعادهم في الآخرة کل 
بقدر ما يشتهي وبلون ما يحب ... ولكن لا بقدر ما وجد في 
الدنيا ولكن بقدر ما تستحق BN‏ ... فقد أعد للفئات الي 


۱۳۹ 


تمد سعادتها فیما تتناو له من الطعام والشراب ... مثله مع الفارق. 
فالفا كهة الي يختارها العبد دون انتظار 7 قتها 7 oF‏ لأوامما 
7 وأصناف الطعام او ما يشتهيها الإنسان 7 وحی 
تم سعادته فان هذه الأصناف والأنواع تأخذ شبه ما وجدها 
عليه الاندان في الدنیا حى لا يختلط عليه الأمر أو يعجر عن 
معرفتها وذلك بنص الآبة الكريمة : 


Ge oc ‫َ 


رر 04 
0 وبشر الذين ا وعملرا لصالحات 31 لهم حذات 


2 ۰ 0 5 ا گ2 
نجري 0 Pree,‏ الانيا کلم رزقیا | ميا من ثمرة ررفا 
a g eo‏ 
~a 4 = ۱‏ # فضي وم م 
:3 : 7 بو اد 
قالوا هذ الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ۰ . 


دا ol‏ الإنسان لجاب إلى هد هذا اتطعاه و الشر اب + هه 
* سد نے سد 
oe ۰ 2 1 €‏ 
2 | صوره cam‏ اثر انه بطريقة تثیر ي نشسه السعادة 
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جميلة کاحسن ما يتخيل الإنسان ... وعر به عليهم سقاة 
يرتاح الإنسان لرؤياهم ... ویختلف هذا الشراب عن غيره ما 
يعرف الانسان 2 أنه لا waren)‏ اذى أو ضرا ... ومهما طال 


ال کل وامتد وقت الشراب لا يسن الإنسان ني جلسته ما يتوقع 
SL‏ الدنيوي من لغو الکلام أو الأثير منه ... بل لا يسمع من 


۱۳۷ 


القول إلا أ کله ومن الکلام إلا أحسنه ۰ السلام و السلام 7 
وی ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 


را ae‏ ا ا f‏ الك 
والسابقون السابقون ٠ Sol oe‏ قي جنات 


م 


۵ و سن گی 2 4s‏ 
النعم 5 ae or als‏ . وقلا ا ن الأجرين ۳ على سرر 
مواصودة . ‘wind‏ ن علیها متقابلین طوف علیهم ولدان 
و و + 74 as‏ 7 


مخلدون اب وین ی من معين . لا يصدعون 


عنها ولا پنرفون ۰ et.‏ 8 یرود : ye wos‏ 


2 ے 2 و 
0 


وما پشتهون ce‏ عين . کال ypu‏ الکتون ty,‏ 
2 ئا کر لا ترات فيه انرا “ول Neh‏ 
إل قيلاً سّلاماً سلاا : 

وأما هؤلاء الذين يحدون المتعة ني التطلع إلى المنظر ابحميل 
أو اللوحة الرائعة فان في النظر إلى غرف tl‏ تحري من نحتها 
الأنمار لسعادة لا بمكن للانسان وصفها فان الله جل شأنه قد 
صور لنا ما يقرب منظر الحنة لعفل الإنسان في آيات كثيرة من 
القرآن الكريم 

ےس ام 2 بیع ارم هو 

ہ لکن لین اتقوا بهم لهم جات تجري من Yard‏ 
لها خالِیین فيها V3‏ من عند الله وما عند الله git‏ 
Rees‏ | » 


\YA 


والذين جدون متعتهم في الصلاة والتسبيح والحمد سيجدون 
في ابلنة وسيلة لسعادتهم ولکن بطريقة أوسع وقدر ST‏ ومتعة 
أعظم وما أسعد الإنسان لو كان من هؤلاء الذين تقول عنهم 
الآيات الشريفة : 

ts وم الصّالِحات یرهم‎ LEST Gell إن‎ ١ 

من ہہ م 8 م oe‏ إن 

بإيمانهم تجري ون تحتهم الانهار في جنات gall‏ 
دعواهم فیها سُبْحَائَكَ اللّهم وتحبتهم فيها سلام و آخر 
دعواهم أن الْحَمد لله رب الْمَالَمِينَ » . 


وما هؤلاء الذين کب الله سبحانه وتعالى لحم أن يم 
في قمة السعادة ... فهم الذين لا يبغون من ابلنة غرفا أو انار 
ولا يطلبون فيها طعاماً أو شرابا ... ولكنهم وقد رأوا الحق 
سبحانه وتعالى ... فإنهم لا يريدون ... ولا يمكنهم قطعاً أن 
پریدوا غير النظر إلى وجه رہہم ... والحلود الأبدي على هذه 
الحالة ... وهؤلاء الذين تقول عنهم آيات القرآن الكريم الشريفة: 

کر کا ee‏ کن رہ م رہ 

« وجوه يومئل ناضرة . إلى ربها ناظرة » . 

والقرآن الكريم حیئما أورد في آياته الشريفة الوسائل المختافة 
لإسعاد الانسان في ابلنة من طعام وشراب وأزواج 
« غرف وآنہار فليس ذلك على سبيل المشاهدات الواقعية ونا 
تلك أمثلة ما تقبله عقول البشر الحسية ... ويقع تحت معارفهم 


وزوجات 


۱۳۹ 


المادية ... ولنما حقيقة وسائل الإسعاد ني ابحنة ... لمختلف فئات 
البشر أمر لا يمكن للعقل أن بحبط به ... أو يتخيله لأنه فوق 
مستوى العقل ... وأكبر من قدرة الإنسان على أدراكها : 
ولذلك تقرر آيات القرآن الكريم أن ما جاء بخصوص ابلنة نا 
هو على سبيل المثال حى یکن للانسان بعقله الحدود أن يعرف 
أن السعادة الي سيكون عليها في tht‏ هي على أقصى طاقة من 
التخيل عکنه أن يستطيعها ... Sy‏ أكبر قدر يمكن أن يستوعبه 
... وني ذلك تقول آياته الشريفة : 


2 2 5 6« 6 م7 مړ الو لل 2 ‘ye‏ 
« مدل الجئة الي وعد Spall‏ فيها آنهار ين مَاو غير 
e ie ۸ ۰ bee we 7‏ 
آسن وأنهار من on‏ لم “ob a‏ وأنهار بن حر 2 
للشاربين وأنهار من Se‏ تی ولهم فيها من 2 
# 2 ۳3 ۷ ى ےم و حم نے ۳ 7< 
اللمرّات ay‏ من زبهم » . ١‏ مثل الجنة التي وعد 
vow “6 7 0 oe ۰‏ ۳ 
المثقون تجري من تحنها الأَنْهَارٌ dist‏ دایم وظلها يلك 
ih ca‏ انْقَوا وعقبّی الكافرين انار » . 
فأي ألفاظ عن قدر النة ... وأي وصف النعیم فيها .. 
فالحقيقة أكبر وأكثر من ذلك ... بل وغير ذلك ... إلا الحنة 
... جنة اللہ ... وفيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر 
على قلب بشر ... 
وطول O41‏ وعرضها وارتفاعها ومساحتها وحجمها آدر 


۱1۰ 


یو كد رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان في الاخرة ... ويرك 
لكل عقل الفرصة لان يتأمل ويتخيل ويتفكر ثم يتصور قدر 
هذه الرحمة ... فالإنسان يعيش على الأرض وإن كان قد 
تداول عليها آلاف الأجيال ... ألا تكفيهم جميعاً الأرض لو 
اجتمعوا مرة واحدة عليها مهما كان عدد هذه الأجيال السابقة 
علینا واللاحقة لنا ...؟ لا سيما وحن نعرف أن الإنسان لا يسكن 
إلا جزءاً ضئيلا منها إذ أن البابس من الأرض لا يتجاوز خمسها 
SUL‏ ماء ... وهذا الحمس من الأرض فيه من الصحاري 
SLL,‏ والمناطق غير الصالحة للسكن ما يشغل مكانا كبيراً منه 
جو وحی هذا الجزء الصغير من الحمس الذي پصلح hel‏ 
الإنسان أكثره أراض زراعية ومستتقعات وطرق وجدور 
وغير ذلك مما لا يسكن عليه الإنسان فعلا ... فكأن الإنسان لا 
يشغل إلا حیزا لا يكاد يذ كر منها ... فالارض على ذلك إنما 
بتتغ Jef ur‏ الر نسان علدا كبير 1 إن ریت هم ha ease‏ 
فإذا كانت سعة ال لحنة كسعة الأرض ألا يطمع كل مذنب 
من بي الإنسان في رحمة الله ؟ .. . باعشار ering‏ لأجيال 
الإنسان أو على الأقل لأغلبهم ... فكيف وعرض an‏ فقط 
عرض السماوات والأرض وذلك بنص OLN‏ الشريفة : 

0 وسارعوا J]‏ مغیْرة من ر ربكم وجنة 2 عرضها شارات 


2 


والارض cael‏ للمتقين » + ہ سَابِقُوا oI‏ ون 
زبکم عرضها عرض السماء الاش اعدت لین 


۱۶۱ 


. ) منوا بالله ورسله‎ T 
أن الأرض لا تعتبر ش ثا يذ کر بالنسبة‎ bal ونحن نعرف‎ 
للسماوات ... وإذا كان هذا هو العرض ... فکم يكون الطول‎ 
إذا كان الطول سيختلف عن العرض كا هو متوقع من‎ ... 
يعي وجود طول‎ El سياق الآيات الشريفة إذ أن ذكر العرض‎ 
... مغاير له ... ولا بد أن يكون الطول أكبر من العرض ؟‎ 
... | وكم يبلغ ارتفاعها ؟ ... وترى كم تكون مساحتها‎ 
۱ ... وكيف يكون حجمها ! ... والأهم ... کم تکون سعتها‎ 
وهذه ابحنة آعدت لبي الإنسان فقط ... وليس لغيره من‎ 
... الأحياء ... من خلقهم الله في أكوان أحرى ... والله أعلم‎ 
إذ أن آیات القرآن الكريم تشير إلى أن هذه ابمحئة ما لمن يتبعون‎ 
الرسل والالبياء الذين أرسلهم الله للبشر من بي الإنسان في‎ 
: الأرض وذلك بنص مثل الآبات الشريفة‎ 
س‎ 7 eve هام ۰ © مم‎ 
تدخلوا الجنئة ولما یانکم مثل الین‎ OF Ls آم‎ ١ 
الباساء والشراء وژلزلوا حتى ينول‎ tint خلوا من قبْلِكُم‎ 
تَصر الله‎ Sy منوا معه متى 4225 الله آلا‎ Gully الرسول‎ 
2 پر‎ Po oe و ا م‎ S a a 
ربكم قالوا‎ OPT قريب ۰ « وقيل لللین اتقوا ماذا‎ 
ولدار الأخجرة‎ Ys. الدنیا‎ nla أَحسنوا في‎ eld جيرا‎ 
تجري‎ ple, عدن‎ tale. خير ولعم دار القين‎ 


۱: 


2 کے و و te. ١ ce‏ من ۱ 
من تحتها الانهار لهم فیها ما نها رن LUIS‏ يجزي الله 
0 72 
المتقین ۰ . 


وإن قدر اتساع هذه ابدنة بحیٹ أنها تصبح ولا يستطيع 
الإنسان إدراك طوهما أو عرضها أو ارتفاعها أو سعتها ... فعرضها 
کالسماء والأرض ولا ہایة لعرض السماء وحدها ... فيما 
نقدرہ ... ليدل دلالة واضحة ويشير إلى رحمة اللہ بالانسان 
في الاحرة ... الرحمة الواسعة الي لا ہایة لها إطلاقا ... واتساع 
الحنة ... هذا الاتساع الكبير ... إنما يعي أن لكل إنسان جنة ... 
بل لكل إنسان أكثر من جنة ... وهذا ما تؤکدہ آبات القرآن 
الكريم وتحققه هذه الأبعاد ... فالآيات الشريفة تقول : 


2 aS سے 5 مم‎ 3 oye eal, 77 

« ولمن حاف مقام ربه جنثان ۷ » ومن بطع الله 
AAG Soe‏ 7ے 52 a‏ ی 2 کے " 

ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الا ر خالدين 


فیها وَذلك افو الم » . 
فمن الناس من له جنة واحدة ومنهم من له جنتان ۰ 
ومنهم من له جنات أكثر من الائنتین وکل جنة تشمل کل ما 
يفيض على صاحبها بالسعادة التامة الطلقة ... لا کا عهد ... 
ولا کا عرف ... ولا کا يتخيل ... بل اکثر وأوسع وأفضل . 
ومن شواهد رحمة الله بالائسان في الاخرة tat‏ نجد أنه 
بینما ورد bd‏ اللحنة الفردة في القرآن الکرم ٩۷‏ مرة مثل : 


۱:۳ 


م الا رھ oe‏ الى ete‏ سے ٠‏ 
y‏ والله يدعو إل الجنة hy aR,‏ 
وورد الافظط مثی ۳ مر ات مثل : 


ae ae Ae es‏ کید ا 
« متکئین على فرش بطائنها ين إستبرف وجنی 


م لم ” ¥ 


ووردت الحنة بلفظ الجمع 54 «رة مثل : 


I ۳‏ ي coer‏ َ‫ 4 الم a‏ 52 ۳ ۳ 3 
« ومن يمن بالله ویعمل صالحا پدخله جنات تجري 
ia‏ مر ۵ مر ۲1 ft . 7 ۳ s‏ سی a7 al - or‏ 

من Gs‏ الأنهارٌ عالدین فیها أبَدا قد امن الله 


رزقاً » . 

فإن جهم ۸ ترد ی القرآن الكريم إلا بالشظ الغرد فايس 
هناك سوى جهم واحدة وقد وردث ۷۷ مرة في مثل الآبات 
ig $3‏ : 

« هذه جهنم i‏ کلم توعدون ۰ . 

و العدبر لآيات القرآن الکریم بجدها تفیض بأدلة ر حمة الله 
جل شأنه بالانسان في الآخزة ... فالحلود الأبدي للانسان ني 
الآخرة قد ورد في اثنتي عشرة آبة شريفة تسع منها تخص خلود 
الانسان الأبدي في ah!‏ مثل : 


£ 


« ومن يوين بالله وَيَعْمَل صَالِحاً 


۱:4 


4 و a ae‏ 
بدخله٭ٴ جنات تجري 
a ۳ 2‏ 


من تحتها “us‏ خایدین فيها fat‏ قد آحسن ال له 
رزقاً « ye‏ والذین منوا وعملوا الصالِحاتِ pee‏ 
جنات تجري من تحتھا الأنهارٌ خالدین فيها آبدا وعد الله 
حقاً ومن GAT‏ من الله فيلا ٠‏ . 

وم يرد اللحلود الأبدي للانسان في النار إلا في ثلاث آيات 
فقط مثل : 

oe" 4‏ ل ممم و ی او ہےر chee‏ 

( ومن یعس الله ورسوله نان له دار جهسم خالدين 
فيها أبدا » . 

Uf,‏ قدر رحمة الله بالإنسان في الآخرة ... واہثة وما فيها 
نما هو إحدى صور هذه الرحمة . فإنه مهما وصف الانسان أو 
تخيل ومهما وجد من آثار رحمة اللہ به في الدنيا ومهما عاش في. 
صورها في حياته وسعد پمختلف آلوانها فی عيشته فان رحمة الله 
به في الاحرة أضعاف أضعاف ما يعتقد أو يظن أو أحس .. 
الآحرة فلا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى قول أو تفصيل .. 
رحمة الله ند تسم لكل شيء أو أي شيء و 
ان ا ade yas hus Gig Suni‏ 
عز وجل ف قرآله الكريم 


oo‏ ی 6 م و 
و ورحمتي وسعت کل Chet‏ 
وعندما بقرر اللہ سبحائه وتعالى في آياته ag SU‏ جل شأنه 


۱:۵ الرحمن الرحیم - ٠١‏ 


أنه قد كتب على نفسه الرحمة بنص مثل الاية الشريفة : 

« قل لمن ما في السماواتِ AM,‏ قل لله OF‏ 
تیه Ridin LA‏ إلى يوم BON‏ لا ریب في » . 

Lp‏ ليتأكد الانسان أنه سيكون في رحمة رہہ ... الرحمة 
الواسعة الي تشسع لكل شي ء oly eae‏ شي ۶ ۹ aly‏ رحمسه 
بالإنسان قد أصبحت أمرا مؤكدا ومقررا يقينا فقد كتبها الله 
بنفسه على نفسه جل شأنه ... وتقدست ذائه ... وتعالت صفاته. 

والطريق إلى ابتغاء الإنسان رحمة الله جل شأنه في الآخرة.. 
وابلنات وما فيها وهو أحد-صور الرحمة ... ليس کا يعتقد 
الانسان بالأمر الصعب أو الشيء المتعذر ... بل إنه من أيسر ما 
يستطيعه أي إنسان وأقرب ما بظن وأسهل مما يرجو ... وذلك 
أيضا من شواهد رحمة الله بالإنسان في الاحرة الرحمة الواسعة.. 
فيكفي للإنسان أن پستغفر ربه ... لیکون في رحمته الواسعة في 
الآلحرة ... وما أيسر الاستغفار وما آسهله ... ولو تأمل الإنسان 
نفسه لوجد أله ينبعث من نفسه النداء ال حفی بالاستغفار . 
ولو أنصت بجوارحہ واستمع بإحساسه لوجد قلبه یدفعه إلى 
الاستغفار ... فالإنسات خطاء ولا بد ... مذنب ولا شلك ... 
وكل إنسان LP‏ كان ... بحس بعد الذلب مباشرة بالأسف .. 
ويشعر بعد الخطأ فورا بالندم ... وهذا الإحساس والشعور ما 
هو السبيل الذي يدفعه إلى الاستغفار ... فمن هدى الله قلبه 


Ver 


أطاع وجدانه واستجاب لفطرته فإنه يستغفر الله بعد الحطأ 
والذنب ... إذ أنه من م ضمن النعم الي أنعم اللہ سبحانه وتعالى 
بها على عباده... لیبتغوا بها رحمته الواسعة... والمتدبر للاستغفار 
ue‏ أنه عبادة لله في صورة صادقة وخالصة ... فالمستغفر قد 
اعثرف بلنبه وأفر بخطلہ وهو يؤمن بربه ... لا شك ... إذ 
لحأ إليه ... ويشهد بغفراله للذئب يقينا إذ دعاه ليغفر له ... 
ولذلك فان ا مستغفر في رحمة الله بالنص الکریم 


و رم بش Migs‏ ار یظلم تفه مد ۴۶ ثم تعفر الله 
يجا الله غفوراً رَحیماء. 


بل إن الاستغفار أيضاً سبیل ابتغاء رحمة الله في الدنیا إذ به 
بببىء اللہ جل شأنه للانسان کل أسباب التعة الحسنة في الدنيا 
وذلك بالتص الكريم : 


oe ea 2‏ 9 و و وم Ae‏ مرگ ”# 
« وأن استغفروا رکم ثم نوبوا إليه يمتعكم متاعا 
ہے“ س و 


ینوی بی ب۴ 


Ja, Fs 


السمّاء ie Ss‏ 7 رڈ وة إلى فوت ولا ولا و 


م 


۱۷ 


فهو بذلك طريق إلى رحمة الله في الدنيا والاخرة فبه پرزق 
الله الانسان بالأموال والبنين في الدنيا ويجعل له به ابلنات بما فيها 
من خبر ونعم وذلك بالنص الکریم 
ha iS ٠‏ ربكم اه كان غناراً ein‏ 
Kile ty!‏ مدراراً . وبمدد كم بانوال وَبَنِينَ ويجعل 
آ کے جنات د SE fonds‏ أنهاراً ٤‏ . 
لذلك كانت دعوة الرسل والأننياء لأقوا مم ووصاياهم هم 
بالاستغفار Ws‏ ... كما كانوا في ذلك القدوة لحم إذ کانوا 
Su‏ ون مله ,. . وني ذلك : تقول OUT‏ القرآن الكريم في سيدنا 
إبراهيم إذ يستغفر الله لاییه : و 
« قال آراغب cl‏ عَن gel‏ يا راهم م لين لم 225 
alae N‏ واهجرني ملياً NG‏ سلام معا تخر ك 
وی سيدنا نوح : 
ty‏ الى م عم 2 اس يسا ak‏ م۴ وص 
رٹم ني tized‏ جهاراً . ثم إني أعلّنت لهم وأسررت 
لهم إسراراً . تلت استخروا زیکم رنه" wanes alr‏ 
وي سیدنا صالح : 


د ول تمود آخاهم صَالِحاً قال با كوم اعبدوا الله 


Last م‎ ee 

ما کم من إلاه غيره هو آنشاکم من الأرض واستعم ر کہ 

5 ده و وت Js‏ َ‫ 5 ۳ 

فيها فاستغیروه ثم توبوا SS‏ إن ربي قريب مُجيب ۰ . 
و سيدنا هود : 


ets ole Aly »‏ هوداً قال 8 قوم اعبدوا الله ۳ لگم 


= إلآه غيرة إن انتم إلا ae‏ 45 قوم SLAY‏ 
AE‏ لاء عَلَى gall‏ ہے یت 


J ۹ 7 ۱ 7‏ د ١‏ 9 
نکم ببعید ۰ واستغفیروا ربكم اس توبوا ad‏ اك 
tay?‏ 
ربي رحم ودود ) . 
ody‏ سیدنا داود : 
مب و ت 0 oe‏ رو سك مرس * 
5 وظن داود * آنما فتداه فاستخٹر ربه وخر را کما 
ee oy‏ 


15 


: سيدنا موسی‎ Sy 

و قال BU gt LB YG‏ لي كَتَفَر له إِله 
هو اور الرحم” 2 . 

وني سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وعلى كافة الرسل 
والأنبياء وسلم : 

و وما UT‏ من رَسُول إلا phy‏ برذن الله وتو آنهم 
إِذْ ظَلَمُوا آنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفرٌ لهم 
ا معنا را ر 

وحى يتأكد في ذهن الإنسان فضل الاستغفار ويعرف عظم 
ails‏ فإن الله سبحانه وتعالى جعله في مقام وجود سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بين قومه إذ یقول جل شأنه لنبيه في قرآلسه 
الكريم : 


4 oe or وس لا و بر م‎ Al اس ی‎ Oe 
| OW | sel, dR کان الله‎ ۱ 
وم ل الله‎ re al 9 وم كان بهم‎ ( 


اف مره روا و2 
معذبهم وهم بستعفرود ‏ , 

7 وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول بعد وفاة 
الرسول كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو کون الرسول فینا 
وبقي الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا ... 


یت 


آلا عا أقرب الطريق إل ونیم الله في الاخرة إذ ما أسهل 
الاستغفار وأيسره » وما أفضل أن يستغفر الإنسان لپنال رحمة 
الله في الدنيا والاحرة ... وبذلك ما أعظم الاستغفار وما أوجبه.. 


والاستغفار الذي طالبنا به القرآن الکریم والذي .بدي 
الانسان إلى رحمة الله ليس بألفاظ پرددها الإنسان دون أن يعنيها 
بل لا بد أن يعزم على تنفيذ ما دف إليه الاستغفار... فالاستغفار 
وهو إقرار بالذنب واعتراف بالحطأ والتجاء إلى الله ليغفر 
للانسان هذا الذنب والخطأ ... إنما هو يحمل في معناه العهد 
بعد مالعودة إلى مثله مرة أخر ی... وإلا لم يكن الاستغفار کاملا,.. 
مستوفيا أركانه ... تامة شروطه ... وإذا عاد الإنسان مرة 
أخرى إليه بعد ad‏ الصادقة بألا بعود عليه ... فيمكنه معاودة 
الاستغفار ... والنية بعدم العودة إليه ... ولذلك نجد أن التوبة 
والاستغفار يجتمعان في كثير من الآيات الي تختص بالاستغفار 
أو التوبة مثل : 


eo ot 7 tre ۳‏ ,4 2 1 
« هو أنشأكم ون الأرض واستعمر كمفيها فاستغيروة 
لا م a‏ ام eee‏ 
Ree eee err:‏ 
ر “ 


ل سمه ل د مير الور م ر 

الله ویستغشرونه والله غفور رحم 4 
a‏ کے مر Ayer‏ ی 
و ويا قوم استغیروا ریکم ثم توبوا إليو). 
وبذلك فإن التوبة من ضمن الطرق الي توصل الإنسان إلى 


لمن 


رحمة dil‏ سبحانه وتعالى في الاحرة ... ويجب حی تكون التوبة 
كاملة الأركان أن يرد الانسان ما قد يكون اغتصبه من غيره 
من حقوق وإذا استعصى ذلك فيكون سماح صاحب الحق عن 
حقه المغتصب أمرا واجبا ... وإذا خشي الإنسان من التصريح 
لصاحب ا حق با اغتصبه منه ... خوفا من شر مؤكد يحدث فيما 
لو علم . .. لیکون Ob‏ بطلب الاسان من صاحب Gl‏ أن 
يسامح کل أخاه فيما قد يكون عنده من حق . ولا بد من 
ا سل ما ام به لسن pay‏ عل ألا age‏ لل .. وأما 
ذنوب الانسان نحو نفسه . .. أو ذلوبه فيما لا يؤذي غيره .. 
Of‏ الله غفور لذنوب عباده ... وكل من تاب إلى الله ... فان 
الله به رحيم ... فيقول سبحانه وتعا ی . 

د کب و کم علی تشه Te‏ أنه م من ول (Se‏ 


7 کپ و فى‎ ate na, 


سوءاً بجهالة ثم م تاب من بعلو واصلح فإِنه غفور رح ۳ 


ويقول كذلك جل شأنه : 


د نما التوبّة عَلَى الله لِلذِينَ يَعمَلونَ السوء بجهالة ثم 
ی من is‏ لك یتب “a‏ لله علیهم و کانْ “a‏ 


وهکدا تحدد الایات الشريفة, في. شأن التوبة آر کانا ها .. 
هي أن یکون ارتکاب الانسان للذنب يجهالة أي طغت عليه 


yoy 


الرغبة في فعله فلم يستطع المقاومة فاندفع إلى الذنب ... وأن 
يتوب الإنسان فور ارتكابه الذنب ... وأما إذا استمر الإنسان 
يرتكب ذنوبه حى وصل إل السن الي تمنعه من إتيان الذنب ... 
وأعلن AM‏ ... فإمها لا تكون توبة ... والله أعلم ... فتوبة 
الشاب وهو قادر على العاصی ae‏ هي التوبة الى يقبلها الله eee‏ 
Ul,‏ إذا ظل الانسان على حاله من ارتکاب الذنب إلى أن يشعر 
باقتر اب أجله ثم يتوب فان اللہ سبحانه وتعالى يقول عن هذا 
وأمثاله ما نصه : ۱ 

« وَلَيْسّت Gl Qa‏ يَعْمَلونَ pan‏ حتى إذَا 
حَضَرَ أَحَدَمُم الموت قال إني تبت ال ولا این يموثون 
وهم کار iss‏ أَعنّدنا لهم tai Like‏ ۳ 


والمتدبر للحياة في كافة صورها ... والمتأمل للأحياء في 
ختلف ظروفهم ... جد أن الإنسان مهما كان وني أي عصر 
ولد وأي زمان ... وي أي بقعة من الأرض عاش وأقام ... 
لا بد أن تتتابم عليه الحياة مختلف صورها ... ولا بد حى 
يشبع ... أن جوع ... وح يشفى لا بد أن مرض ... وحی 
یطمتن لا بد أن يخاف ... وأي إنسان لا بد أن يعتريه في حیائه 
مسا یئیر فيه بعض الحوف سواء أكان مصدر اللحوف 
يعتبر fae Tat‏ أو كان وهماً ... بل لقد أثبتت الدراسات 
والأحاث أن في كل نفس بشرية لا بد أن يتولد بعض الحوف .. 


رت 


و إن اختلفت صور احوف من إنسان إلىآخر... فقد خاف إنسان 
من الفقر ... وغيره يخاف من المرض ... بل هناك من بخاف 
الظلام ... وغيره على نقيض ذلك يخاف الأضواء ہب ومن 
الناس من CA‏ المدوء والسكون ... وغيرهم پرنجفون من 
الزحام وابحلبة ... والمأمل لاله ... بجد أنه لا بد قد مرت 
به فترة أحس فيها بالجوع ... أيا كان سبب اب جموع ... لسفر ... 
أو انقطاع الزاد ... أو لنقص في الأموال ... أو لاعتلال ني 
الصحة.. وكل إنسان قد تعرض في حياته... من ناحية ماله... 
إلى الحالين. .. الغی والفقر... أو زيادة ا مال ونقصانه... والحياة 
إذا كانت تفيض Git‏ واضحة أمام الإنسان فان iL)‏ 
الكبرى المؤكدة في الحیاۃ والي لا شك فيها هي الموت ... الذي 
هو النهاية الحتمية لكل حي ... ولأن الإنسان يعيش مع الأحياء 
فلا بد أن يصيب بعض هؤلاء ما لا بد أن یصیب جم 

الأحياء ... فيمر بهم موكب الموت الذي لا بد أن يركبه کل 
سای ,.. وكل طبر وحيوان ... وكل كائن سي ... “Wh‏ 
دبت فيه الحياة ... فالانسان الذي بحسن التأمل ويدرك الحقيقة 
Ut]‏ يعتقد اعتقاداً جازماً ... ويؤمن إياناً راسخاً ... بأله حتما 
إلى الله ... طال الاجل أو قصر ... وأنه في طريقه یقینا إلى الله 
لذلك فإنه إذا ما استشعر ما قد يصاب به في حياته ما لا بد أن 
یصیبہ حثماً من خوف أو جوع أو نقص من الأموال أو النفس 
أو الشمرات ... رده le‏ ... ويقيله إلى املقيقة المؤكدة ... إذ 
كيف جرع ... وكيف يفزع ... وكيف يأسف ...۰ وكيف 


Vor 


يحزن ... وهو نفسه إلى الله يسير ... وفي كل حظة هو إلى الله 
برجم . .. إن هذه الحقيقة المؤكدة في الحياة . .. والي لا بد لكل 
إنسان أن يؤمن بها . .. ویتصرف في ضولها ... بل ویذ کرها 
فور ... قد جعلها اللہ مبحانه وتال Ulta‏ رحمته في 
الآخرة وما آسهله من طریق وما أيسره من عمل . .. وی ذلك 
يقول القر آن الكريم : 


D‏ نکم beh‏ ين الخو والجوع ع وتقص ین 
الأموال لنش والْمرَات کُر اما “ll‏ ذا 


aoe 


أصابتهم ai 8 a Kner‏ و یراجن . أولیك 
عليهم wile‏ من ریم ورَحْمَة وأوليك هم المهتَدونٌ ». 

وينظر الإنسان إلى نفسه ... ويتأمل ما في داخله ... ويتطلع 
إلى ظاهره ... ترى ا می 
الذي محتاج إليه ... ود صورته الي هو عليها ؟ .. 
خلق کل ما حوله ؟ وهذا القصد والتديير ... وهذا انا 
العجيب ... وإذا al‏ نظرة عابرة ... أو حط ببصره على 
وردة زاهية ... وإذا حلق بفكره في السماوات ... ورأى 
النجوم والأفلاك ... وإذا جلس على شاطىء بحر ... فرأ 
الأمو اج . Ly,‏ کو .3 دا تتلاحم .. .و e‏ 
tage, ore‏ ... ثم القمر . یکو را ۔ 

re Se و‎ "Be (le G 


yoo 


هناك شلك في وجود الله ؟ ... ثم مهما عميت أنظاره ... ألا 
یری ببصيرته ! ... ألا ینبعث من داخله بالرغم عنه ... الشعور 
بوجود الله ... ألا یذ کر اللحد أيا كانت درجة إلحاده ... وهو 
في غمرة حديثه .. أو في شدة تصیبه ... الله سبحانه وتعالى ... 
كنا ينادي الطفل ربه ... دون أن يعرف عن‌الوجود شيئاً... وکا 
يلجأ إليه ... الإنسان الفطري الذي لم تصله بعد أي رسالة من 
السماء عن طريق رسل أو آنبیاء ... وحن الكافر ... والملحد .. 
والذي لا يؤمن بالاخرة ولا الحساب ... يرى بعيئيه . 

ویسمع بأذنيه ... وهو ينتقل من حياته الدنیا إلى الحياة الآخرة... 
الملائكة ومعها أرواح الأقارب والأحباب هن سبقوه . 

خیرونه ... ويبصروله ... بآبات وجود الله وأدلة وحدانیتہ 
وشواهد عظمته ... فلا حقيقة في الوجود ... تعادل حقيقة 
وجود الله ... وقد يقام الشك في وجود الإنسان نفسه ... ولكن 
لا یقام الشك في وجود الله ... إطلاقاً .. فالإعان بالله ... إنما 
هو أمر ... مقدر ومقرر ... وحقیقة لا شلك فيها ... وإذا رأى 
الإنسان الحبال وكيف تقوم ... والليل وكيف يعقبه النهار ... 
والأنہار وكيف تجري ... لتنشر الرخاء aptly‏ على جانپیها ... 
وكيف أن الأرض وما عليها ... والسماوات وما فيها ... كلها 
ما هي بأمر الله ... ومشیئنہ هي الي تتم ... هل بعد ذلك يركن 
الإنسان العاقل ... إلى غيره ... لا بملك لنفسه نفعآ أو ضرا ... 
of‏ ترى يلجأ إلى خالق السماوات والأرض ... ومدبر الأمر ... 
كل أمر ... للسماء أو الأرض ... إذا كانت هذه هي ا قیقة .. 


۱۹ 


وهذا ما يحب أن يكون عليه كل إنسان ... أليس من شواهد 
رحمة اللہ الواسعة بالإنسان في الآحرة ... أن fat‏ الله جل 
ale‏ الإيمان به ... والاعتصام به من طرق ابتغاء رحمته ؟ ... 
إذ يقول سبحانه وتعالى : 


4A, 0 46% 


o% 11 pe گان نے‎ E, 
ہو سيلم في‎ patel, فأما الذین آمئوا بالله‎ « 
) ويهديهم إليو صراطاً مستقیماً‎ ay ينه‎ iam) 


...وإذا ما استکمل‌الانسان الڑیمان بربه‌واستشعر حلاوته... ٠‏ 
وأحس برحمة اللہ في قلبه ... فإنه يصبح ولیس من هدف له في 
الحياة إلا الحهاد في سبيل الله ... الله الذي خاقه ... وخلق له کل 
ما يريك ... و إن عصاه وأذنب ... وتاب واستغفره غفر له ... 
وأنعم عليه ... الله سبحانه ... الذي يرزق کل عباده .. 
ويبسط لهم الرزق وبحفظ عليهم حياتهم ... إن کفروا به 
رزقهم ... أيضا ... وإن ألحدوا أبقى عليهم ... فهو الله ... 
وهم عباده ... فلو تأمل الژمن حاله ... وحال الدنیا ... الجاهد 
ي سبیل اللہ ban‏ بأمواله ونفسه وأولاده 5 فكل هذا مله one‏ 
وهو صاحبه ... فهؤلاء الذين آمنوا وجاهدوا ... في رحمته ولي 
نعم ء ذ يقول المولى عز شأنه فيهم : 

نے wae‏ 2 رو مو ےی ا هم 

٠‏ الْذِينَ منوا هروا وجاهدوا في سل الله بأموَالهم 

وانشهم ‘pel‏ کرجة عند الله als,‏ هم الفائزون 


فل 


ر a ed 4, a‏ 7 ا 0 fe ns‏ 35 1 
یبشرهم ربهم ی مده ورضوان وجنات لهم فيها 


a? س‫‎ 


7 الو 1 “not fu‏ یں E‏ 
نعم مقم . خالدين فيها بدأ إن الله عنده جر عظيم » ... 


والانسان في جهاده ني سبيل عیشہ في الدنیا نا يرجو دا 
من غيره أن بحسن العمل معه ... مشنریا كان أو بائعاً ... 
متحدثاً ... أو مستمعاً ... تاجر؟ أو زارعاً ... ومهما کان 
ميدان احتكاك الئاس به ... فإنه يطلب منهم أن يكونوا معه 
۰ صادقين ... وأن يحسئوا معاملتهم له فإذا كان هذا هو رجاء 
الإنسان من غيره ... أليس ذلك هو ما يرجوه غيره منه .. 
إنالإنسان مطالب حى تعمر Wall‏ ... بأن يكون كل عمله... 
صالحا ... فان أخذ لا det‏ أكثر من حقه ... وان أعطى له 
يعطي أقل من حق غيره ... وان كان في مو ضع الراعي ۶٦‏ 
فليحسن معاملة رعيته ... وإن کان مشرفاً عل غيره ... فلبحفظ 
الأمانات أي كانت الأمانات ... إن العمل الصالح ... في كل 
صوره ... وكافة میادینه أمر طبيعي يجب أن يقوم به الإنسان ... 
ولكن رحمة الله الواسعة بالانسان قد جعلت من قيام الانسان 
بالعمل الصالح Taw‏ لابتغاء رحمة اللہ جل شأنه في الآخرة إذ 
قول آیات القرآن الكريم : 
a 22 7 51 oF.‏ و ۳ ,4 

« فاما اللرین آمنوا وَعَمِلوا الصالحات فیدخیلهم ربهم 

في seo)‏ ذلك هو الو البین » . 


۱6۸ 


... ويريك الله سیحائه وتعالى أن تعم رحمته في الآخرة 
عباده إلا من يشرد ويألى ... فجعل رحمته جل شأنه قرینة من 
الحسنین ... وما أيسر أن يكون العبد منهم وما أسهل الطربق 
oF‏ يكون أي إنسان من الحسنین ... إذ أنه حى من لم يفسد 
في الأرض فهو من المحسنين ... وذلك بالنص الکریم : 

. ولا درا ني الأرض بعد إصلاحها وادعُوهٌ عَوفا‎ ١ 
. » رمت الله قريب ين الحینین‎ Sy baby 


وأنزل الله سبحانه وتعالى للانسان كتاباً مبارکاً فيه آیات 
بینات توجه النظر إلى شواهد وجود اللہ وأدلة وحدائیته .. 
نشير إلى مظاهر قدرته وعظمته... وتبعث ي الإنسان الاطمثنان 
رتا .. ويحبي أمل كل نفس في مغفرنه... وفيه من 
الأوامر والنواهي التي بالاستجابة لها پتحقق للانسان في اه 
ایر کل atl‏ وک ۳ 079 7 
فاللہ سبحائه وتعالى هو الذي خلق الإنسان es‏ ما يفيده وما 
فكل نا Al‏ بای عنه جل AS‏ ف مؤكدة 
9 محتمة للانسان ... وزيادة على ذلك Of‏ من استجاب 
ها کان جزاؤه في الاخرة gail‏ الثم .. والثواب الكبير .. 
aby‏ حدد اللہ سبيحانه وتعا ی علاقة الانسان بغيره ... آیا كان 
هذا الغير ... قريباً أو بعيداً . :. من أهله أو من يزاملونه في عمله 
وحدد'علاقة الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه ... بل وأوضح 


9۹ 


علاقة هذا المجتمع بالوطن الذي يضمه ... وعلاقة الدولة 
بغير ها ... فهو GA‏ القانون العالي الذي وضعت فيه الحقوق 
وحددت الواجبات با يكفل قيام الحياة على خير أوجهها وضمان 
حصول الأفراد وال حماعات على كامل حقوقھا...فحقوق الأفراد 
إنما تتصل اتصالا" Tale‏ بقيام غيرهم بواجباتهم ... وحدم 
القرآن الكريم معالم الطريق الي لا يضل الإنسان فيها ... أبداً 

ي دنياه وآحرته ... بل يصل بها إلى السعادة المطلقة في الحياة... 
وني الآخخرة ... وهذا الكتاب الذي patel‏ إليه الصحابة الأول 
من آوحي إليه به صلى الله عليه وسلم واستمر موضع الدراسة 
والفحص ... من حصوم الدين و حل الرعاية والعناية تمن هداهم 
الله جل شأنه إلى اعتناق ما نزل به ... لم جد فيه نفر من هؤلام 
ولا هؤلاء ما قد پیر لديهم فيه أي شلك أو ارتياب ... بل 
إن الدراسات والاحاث لتضیف کل يوم إلى عجازه جديدا 
يقطع بأنه وحي الله الكريم الوهاب ... وهذا الکتاب ]ما أنزله 
اللہ سبحانه وتعالى رحمة بالإنسان في olds‏ وآخرئہ إذ تقول عله 
آياته الشريفة : 


A 2‏ 2 مس 2 ۳۳ ای 72 
« تلك LT‏ الکتاب الحكم ۲ هدی ورحمة للمحسنین» 
م 2 5 


وفيه الشفاء والرحمة للمؤمنين بما يستجيبون إليه مئه بالنص 
الكريم 
ررر و ام 


دونتزل من القرآن a‏ شاه ور چرام Te‏ للمؤمنين 4 . 


کی 


ولكن الله الرحمن الرحيم جل شأنه... يضي ف إلى ذاك‌صی آ 
آحری من رحمته بالإنسان في الآخرة بالقرآن الكريم فيقول ۶ 


وجل : 
og, ae ow 4 x A 7‏ عمق ےر 
« وَإذا فریه القرآن فاسمعوا له وأنصتوا Ks‏ 


فجعل اللہ سبحانه وتعای من أسباب رحمته بالانسان في 
الاحرة أن يستمع إلى القرآن الکرم وینصت إليه ... وإذا تم 
إنصات الإنسان إلى القرآن الکریم وهو de‏ فإنما يكون قد 
استحضر في نفسه كل أسباب التدبر والتأمل والتفكر فلا يلبث 
إلا أن مجد نفسه مستجیباً ... لا محالة ... لما يدعو إليه القرآن 
الكريم 7 

وإذا كان القرآن الکریم وهو العجزة الخالدة قداعترف 
العالم بها وآمن ipl‏ فوق ما عهد وأسمى ما عرف ... وأنہا وقد 
حوت من أساليب البيان والبديع ما يعجز عن الإتيان alse‏ 
جهابدة اللغة وأرباب الأقلام ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً  ...‏ 
وتضمنت من التشريعات ما يجعلها أفضل من كل ما عرفت 
الدنیا أو تأمل الأزمان من تشريعات ... وبا من الحقائق العلمية 
الي لم يصل إلبھا العلم إلا في عصرنا ا حالي بعد أن اكتشفت 
وسائل البحث وطرق القياس وأجهزة التقریب وآلات ال صد... 
بل بها حقائق آخری ما زالت شحافية على العلم بعيدة عن مدارك 


۱ الرحمن الرحیم - ٩۱‏ 


العلماء ... هذه المعجزة الي تضمنت کل ذلك ... ترى ألا 
يكون سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي تلاها على ااناس مئلہ 
أربعة عشر قرنا رسولا من الله حقاً ! ... ثم الحقائق الي 
تروى عن أخلاقه ... والأخبار الي نقلت عن معجزاته . 
وهذا الدين الذي ينتشر في كل أرجاء الدنیا ... ویعترف اللجميع 
ail‏ هو الدين الذي يصلح لكل الاجيال والعهود ... وأنه الدين 
اللحالد العالمي ... الذي لیس بعده دين ... ثم تمر الأيام وتتعاقب 
الأجيال فلا يزيد مرورها إلا تأكيداً لهذا الدين ... وتثبيةا له .. 
ألا يكون محمد بذلك وهو الذي دعا إلى هذا الدين وجاهد 
من أجله . .. ني اللہ ورسوله ؟ . .. وإذا كانت هذه حقيقة لا 
تقبل الحدل ... أليس من رحمة الله بالإنسان أن يجعل الإيمان 
برسوله من طرق رحمته الواسعة فيقول عز من قائل : 

د یا أيها الَلِین آمثُوا ad‏ الله و آمنوا بِرَسُولِهِ بوک 
کفلین ot‏ رض bends‏ لكم نورا أ تمشون به وبَغفر 


۲ Al 


لكم والله عُفور eo)‏ 5 

وإذا آمن الإنسان برسالة سيدنا محمد صلىالله عليه وسلم وجب 
عليه طاعته ... وما طاعته إلا استجابة لما أمر به الله عز شأنه ... 
فكأن طاعتنا للرسول نما هي استجابة لا أمر اللہ به وهي طاعة 
لله ... ومن شواهد رحمة الله الواسعة بالإنسان أن جعلها لمن 
يطيعون الله ... والرسول وذلك بالئص الكريم : 


نکی 


« وأطيعوا الله والرسول لعلّكم نم 


وتقوى اللہ سبحانه وثعالی من وسائل ابتغاء رحمته في 
الآخرة .. . فكل من اتقى الله . .. فقد ضمن رحمته ... ومهما 
كانت سبل التفوی فكلها طرق تؤدي إلى رحمة الرحمن الرحم. 
وبالتقوى يتخذ الإنسان كل ما يجعل نفسه في وقاية من نا 
إتيانه ما يغضب ربه أو يضر به نفسه أو غیره ... فمن آمن 
بالبعث وبا حساب ... فإنه ott‏ الله ... ومن خشي اللہ لا بد أن 
يتقيه ... ومن عرف العقاب ... وتخرل العذاب ... خشي الله .. 
ومن تأكد من لقاء الله ... وعرف آثار رحمته ... با إلى 
اللہ .. ولا بد أن يتقيه تجنباً لعذابه ... Ub,‏ لرحمته ... ولأن 
النقوى سبيل رحمة الله فقد كانت الدعوة إليها ... أساس 
رسالات الرسل والأنبياء وموضع اهتمامهم ... وذلك بنص 
الابات الکر عة : 


3 قال لهم آخوهم هود ألا تتقون » . 
١‏ إذ قال لهم أخوهم صَالِح ألا تتقون ». 


کے فی ت 


. » إذ قال هم آخوهم لوط ألا تتقون‎ ١ 


« ]3 تال لیم شیپ ألا تون » . 
wy‏ 


Sy «‏ لياس لین المرسلين . إذْ قال لقویه VE‏ 
تتقون 4 . 

ويأمر الله جل شأنه حاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلل اللہ 
عليه وسلم aly Ob‏ عباد الله أمره سبحانه وتعالى لهم بتقواهم له 
بالنص الشريف : 

pores it یک 1 لین‎ fat aT این‎ ate ٹل يا‎ « 
انم 87 الصابرون‎ Tal) الله‎ rrr rie asl هذه‎ d 
. « colar: a eel 

ويأمره هو Lal‏ بالتقوى وذلك بالنص الكريم : 

72 al 4 از‎ 2 8 0 

١‏ يا أيها الثبي اي اله Vy‏ تطم الكافرين والتافقین 
إن ال كان KS Lue‏ 

... وفضئَّل الله سبحانه وتعالى المتقين على غيرهم تفضيلا 
كبيراً إذ أن تقوى الله إنما هي هدف العبادات الحقة الصادقة 
فلیست العبادات هي جرد حركات ني اتجاهات محددة ولكنها 
وسائل بها يصل الإنسان إلى درجة التفوی ... ولقد وصف الله 
سبحائه وتعالى المتقين ي آيات القرآن الكريم ف مثل النص 
الشريف : 

اس ہے 9 07 اس 029 رب ۳ 
١‏ ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمَغرب 


او 


ولکن ال آمن بالله a‏ الآخر Koil,‏ والکتاب 
cals‏ و آتی we Ju‏ ڏوي القربی والبتامی 
caer‏ وب السبيل والسائلین وف رقاب cul,‏ 
الصّلاةٌ وآتى الزکاة والمُوفونَ بعهدهم Bl‏ عاهدوا 
یلا a of‏ 1 7 َ‫ 

والصابرين 3 الباساء والضراء وحين الباس peal af‏ 
صدفوا وأولعك هم التقونَ » . 

ولا تقتصر الثقوی على ذلك... بل إن من طرقها ما هو 
میسور . فالعدل من التقوی بالنص الشریف : 

« اعدلوا هو اقرب للتقوی ۱ . 

... والعفو ... من التقوی بالتص الكريم 


اد تب 1 8 os‏ 
ووأن تعفو أقرب للتقوی 4 . 


واستقامتك مع أي خصم لك أو عدو من التقوى Ab‏ 


الكريم : 
a 1 ۳ Joo” ”‏ ۸- 4 زه ور 
المتقين » 


بل القول الصادق السلم من التقوى ؛ بالنص الكريم : 


ناو 


رو 2 

« ولیخش الَلِين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضِمًا 
عافوا عليهم فقوا له وليقولوا قولاً سويد » . 

وبالرغم من يسر التقوى وسهولة الطرق الي توصل الإنسان 
اليها فإن من رحمة اللہ بالإنسان في الانعرة ... أن يجعل جل 
ails‏ أوسع رحماته للمتقين وذلك بالنص الشريف : 

dd 217 ۰ م‎ - 4 2.2 

« ورحمتي وسعت كل شيع سأ کا eal‏ یتقونٌ 
وتو الزكاة Gully‏ هم GUL‏ یڈیٹود » . 

ومن ره ال ple‏ مو ال كانه مور 
يشاء منهم بإرادئه ... ومشيثته . .. فرحمته الواسعة قد اقنضت 
ذلك إذ تقول الآبات الکریمة : 

« ييل من يشاك يرحتو ۰ Jet ٠»‏ ال في رحمّيه 
من شاه » . 

وبذلك فلا پأس Goth]‏ من رحمة الله ولا قنوط... إذ له 
يمكن أن یقنط من رحمة اللہ إلا الضالون وذلك بالتص الشریف ؛ 

« فال ومن HA‏ ین رَحْمَةٍ رب إلا الضالود » . 

وهكذا تتعدد الوسائل الي يفوز بها الإنسان برحمة الله في 
الآخرة حى أن المتأمل والمتدبر ليجد أن رحمة الله به في الآخرة 


کی 


أقرب ما يظن وأوسع ما يرجو ... وأيسر مما كان يعتقد ... 
فإن الله جل شأنه رحمة بعباده في الآخرة قد كتب رحمته لكل 
من سعى إليها بإيمان صادق ... أو يقين كامل ... أو بعبادة 
خالصة ۰۰۰ أو برأي سديد ... أو بقول طيب ... أو بعمل 
صالح ... أو بنظرة إلى السماء فيها الحشية من اللہ ... بل إنه 
مما يؤكد سعة رحمة الله بالانسان أنه عز شأنه زيادة على کل هذه 
الوسائل الي تؤدي إلى رحمته قد طالبنا Ob‏ ندعوه ليرحمنا 
وذلك بالنص الشريف . 


5 ۳ کپ + ar 7 ۴ ٠‏ 6 7 
« وقل رب اغفیر وارلحم وأنت خير الراجمين » . 


ترى من يستجيب للعباد غير الله ؟ ... أليس هو القائل 
سبحانه وتعالى : 


. ٠ وال ربكم ادعرني جب لكم‎ ١ 

ومن أصدق من الله قيلا ... ؟ 

سہحالك ... پا رب ... ما أوسع رحمتك ... إذ تعددت 
الطرق الي تؤدي إلى رحمتك ... واتسعت بحيث أصبحت 
وكأنها الوجود بأ كله ... وكيف لا يغطي الوجود كله رحمة 
الله بل وترید عليه ؟ ... أليس اللہ هو الرحمن الرحيم ... ؟ 
فأینما وجد الله ... وجدت الرحمة الواسعة الدائمة ... والله جل 
شأنه في كل مكان ... أينما كان ... ونی کل زمان ... وي 
أوان ... وهو الأول ... فكأن رحمة الله وليس قبلها شيء ... 


۷ 


وهو الآخر ... فكأن رحمة الله وليس بعدها شيء .. 

سبحانك ... پا رب ... کا شملتنا برحمتك في دنیانا ... 
لا نحرمنا رحماتك قي آخرتنا Sy...‏ وهبئنا الرحمة في حياتنا 
على ما كان منا ... ندعوك لترحمنا في الاخرة بفضل منك 
علینا . 


5 م میم ت‎ ۵ Fg et 5 س‫‎ a, 
ربنا لا تزغ قلوہنا بعد إذ هدیتنا وهب لدا من‎ « 


و ae pe‏ يت م eg‏ - ۶ و 
لدلك رحمة إنك آنت الوهاب » . 


( صدق الله العظم ) 


۱54۸ 


۳۱ 
۱ 


ومسا 


مقدمة 

لماذا خلق الله الانسان 

من آثار الرحمة في الدنيا 
من صور الرحمة ي الآلحرة 


ا ا 
مات »را دع مائرجو»وأيسرها نقد 


(Le‏ : َال 
re ae te ee‏ 
heer Leb‏ 


